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لم بزل تاريخ نی العیاس متصا خصا د الاخناد» |0 


ومظنة رائقة 5 الاداپ » ومراد] مؤنساً اژرخي , التمدت 
والتقدم » وسجلا ضخناً لارسوم « الایتبکیت » والعلوم تا 
الطريفة والاقوال اطصیفة » والقالات العحسة » واطوادث الرالعة 
والحاضرات المتعة » والتراجم الونقة الافة . 

ومن طریف ما ای احناؤه وتضمنته اثناؤه » تراجم 
سدات من ناء اللفاء وامباتهم وذوات قرباهم » تصفي الافئدة 
لماع اخبارهن » وترتام النفوس الى معرفة آثارهن » وتنصت 
الاذان لقاص ما ترهن » دیج بو التاريخ بقراءة سيرهن » فان 
1 ذلك ادباً عالياً واخلاقاً زذكبة زاهة » واعالاً وت 
ومو تفوس کرام ء وكرامة طباع عظيمة » وديانة متفه 
'وتقوى رصنة » 0 بر واسع ا متصلا » رفي ذلك 
ابضاً قدوة سامية لذوات النفوس العلية » واسوة حسنة ليؤثرات 
الانانة على انفسرن » النخلات الاخر: على الاتا 6 ااستحبات 
التاریخ الازهر على التاریخ الاغير . 


1 


زوم 1 المباس السفاع ال میات البموط العبامي 


هي آم سامة بنت يعقوب بن سلة بن عبد الله بن الولید 
بن المشيرة الفزومي » من ذرية عبد الله الخزومي اخي خالد بن 
الوليد » :تزوجبا أول مرخ عبد العزين بن الوليد بن عبد الک بن 
مروان » ثم مات عنها وبقيت ابا » حق تزوجبا أبو شاک 
ملة بن هثام بن عبد المك » وکان مسَلة شرب الجر ولا 
يفيق من سکره » ولا یم بأمور الدولة الأموية » مع آن 
والده هشام بن عبد الاك كان يرشحه للخلافة بعده . مم توفي 
والده سنة ۱۲۵ ۵ » وولي اخلافة بعده الوليد الصغير ابن يزيد 
ابن عبد الاك » فأرسل الوليد اينه العباس لاحصاه ما في خزاق 
عشام بن عبد الک وایناه وأخذ ما بأغذ.من آمواهم » فأحصاها 
واستقصاها » سوی اموال مسلية بن هشام زوج أم سابة الخزومية 
فان" الوليد كان برعی له آيادي بيضا م ولكن آم سامة لضحرها 
من زوجبا في استبتاره بار کتبت الى العباس بن الوليد كتاياً 
تقول فيه: ذإن ملهة ما 'يقيق من الشراب ولا متم شيء مما 
فيه إخوته ولا يموت أبيه » 3 و كأنها که اليه وحرضته عليه . 
ولا أتى مسلة بن هشام الى العباس .بن الوليد زائ أت 


برشحك للخلافة وحن ررك زا هت الذي بل عنك ٣‏ » 
اة ذلك » وفال له: من آخبرك بذلك ٩‏ قال : كتبت إل . 
به زوجتك آم سلة E‏ ذلك اجان جرى كل ذلك 2 


مع حوارها وحشمبا وأموالها وسکنت فنپا ؛ وكات بثو المیاس 5 
المطاليون باخلافة يسكنون فا ۽ فبا هي ذات يوم جالة إق . 
مر" با أبو العباس عبد الله بن عمد الفاح » وكان جملا وع ٠‏ 
كامل الشباب أببض البشرة » فحلى في عبنيها » فسألت عنه وأعليت» 
بنسبه وأنه عزتب » فارسلت اليه مولاتها تعرض عليه أن يتزوجها ٠‏ 
وقالت ها : سامي عله وقولي له : هذه سبعالة ديثار آوجه با ٤‏ 
' اليك . وكان لام سابة مال عظيم وجوهر وحشم » وكأنها غات 1 
فقره واملاقه » فاتته المولاة » فأبلفته سلام سيدتها وأدت الله 
رسالا » فقال ها : قولى لسدتك أنا ملق لا مال عندي» ولو 

| كات عندي من الال ما أرضاه لك لفعلت » فقالت الولاة : . 
هذه سبعاثة دیناد بشت با سيدق اليك لتصلح بها كأنك > ٠‏ 
فاخذ المال وآقبل إلى أحي أم سابة فخطيها الله » فزوجه ایاها ‏ 

00 على صداق مقداره خممالة دینار » وأهدى الا ماني دیناد م 00 
١١١‏ ول علا مق له ذلك ار الذي دنه او او 2 
١‏ فرجدها جالبة على منطة وكل عضو متها مان بالوهرا» 2 E:‏ 
دعت بعش جوارها وغیرت ملایمپا ولیست ثياباً مبفة  »‏ 
وحظت عنده وحلف دا أن لا يتزوج علا ولایتسری (آي 


ع ساب 
hE 1 3 1 3‏ 


۱ ۳ كد | » کا كانت عادة 
الرجال الاثرياء ) » وغلیت عله غلبة شديدة وملکت آمره 
وقله » حتى ما کان ار الا مشورتها واستئارها » ولا 
بنط زواحاً ولا تس د 

وکا دعاة بى المبای في تدع لیام قد احکیوا أمورم 
ووطدوا دعرتهم »رک أعوانهم في ايان وفي العراق » فاستدعوا 
أبا العباس الفاح من فلسطين الى الكوفة لببايعوه باطلافتة» 
فانتقل اليما وبويع پاسنة ۱۳۲ وره سبع وعشرون سنة » ثم 
انتقل من الكوفة .الى الانبار وبق عندها مدينة مجاه الماشمية » 
وسكنما هو وأرياب دولته » والانبار مدينة كانت على نهر الفرات 

من اطانب الشرتي » فوق الفاوّجة » وانتقلت الععارة منبا إلى 
1 السفاح وصارت تسمى الاندار » 2 زالت الانبار الديثة 
في القرن الادي عشم للبحرة » لان أخبارها انقطفت في هذا 
القرن » ولا تزال 5 ثارها معروفة إلى اليوم . 

ولا کان ابر العا بس اتقاج آول خلضاه بي العباس وکائت . 
أم سلية مخز و سة زوحته » عدت أولى سبدات البلاط العبامي + 
وقد لت مع زوجم السفاح في الماشعية عاصة الخلافة المباسية 
وملذ مدة خلافته » وکان علس الفاح ٠‏ من مفاغر حالس 
اطلفاه » فقد وهب الله تعالی - إلى جال الصور: - کال اخلق 
وصواب الرأي واستقامة السيرة وحسن التدبير ووافر الادب » 
حتى اقد ولي اخلافة قبل أخيه أبي جعفر المنصور » مع أن التصور 
كان اکبر مئه سنا . وآخباره في الاحدان الى بني المسن العلويين 


- 


مشهورة . وکان من ندماء الفاح في الادب والأخبار خالد بن 
صفوان التميمي » وما نقل من آخباره الطريفة أنه دخل ذات 
يوم على السفاح فوجده وحده » فحلس 0 

« با أمير المؤمنين » ان فکترت في أمرك » وسعة ملکك» 
وقد متكت نفک ارأة واصندة» فان مرضت" مرضت أنت » 
وان غات غنت انت. وحرعت با آماو الوم ين سک اللزذ 
باطو اري الطریفات » ومعرفة أخبار الام تمن » والتمتع مما تشتهي 
منهن . فان اح ال يا و 
فهي الغفيداء » وان مین البضة البیضاء الي تحب لروعتها > 
والسيراء اللعساء والصفراء العجزاه الذهببة من مولدات الدشة 
والطائف والعامة » ذوات الألن العذية واطواب اطاضر» تفتن 
محادئتبا وتلذ يخلوتها » ومنین الولدات الیصریات والکوفیات » 
ذوات القدود. البقبفة والاوساط امسّرة والاصداغ المزرففة 
والعيون المكحة والشدي الحققة » وأين أمير المؤمنين من بنات 
الاحرار والنظر الى ما عندهن وحسن الحديث منبن ۶ ولو رأیتین 
ورآیت حسن زین وزینتین ارأيت شيا حتا». 

وأغذ خالد يتمتطق بلسانه ويجيد وصف الواري ويطنب 
في حاسنبن حلاوة لفظه وجودة وصفه » فشوق أا العباس 
السفاح لین » وللا فرغ من کلامه قال له أبو العباس 
ويحك با خالد» ما سلك مسامعي كلام أحسن من هذا » 
فأعد علي كلامك فقد وقع مني موقماً . فأعاد عليه خالد 
الكلام أحسن ما ابتدأء » ثم استأذنه في الانصراف فانصرف . 


هس 


وبقي أبو العاس الفاح مفكرة فيا مع مله مقيوماً ؛ 
فدخلت عليه امرأته أم سلة » فما رأته مطرقاً مفكراً هموما 
قات 4 : ان استفرن حالك با آمير المؤمنين » e‏ 
تكرهه » أو أتاك خير فارتعت له ۶ قال : لم يكن من ذلك 
شىء . قالت : شا قصتك ۶ فجعل ينزوي عنبا 3 ویتفادی من 
الجؤاب » فل ندل تستخبره حتی آخبرها مقالة اخالد بن صنوات 
التيمي . قالت : شا قلت لابن الفاعلة ۶ فقال السفاح : سبحان 
الله lT‏ من عنشتده مفضتة » وآرسلت 
ال خالد جاعة من المند في. أبدهم عمي غليظة وأترعم انلا 
بار کوا بت + وحکی خالد عن نفسه قال : 
انصرفت من ملس السفاح إلى منزلي » وأنا مسرور ها رأيت منه 
وإعجابه جا ألقبته له » ولم أك في أنه سببعث إل بصة > 
فلم ألبث طويلا حتى رأيت جاعة من ابند » وأنا قاعد على 
باب داري » ولا دأيتهم قد أقماوا نري أبقات بالطائزة > ثم 
وقفوا علي فألوا عني » فقلت :ها آنذا الد ن صفواه ٤‏ 

فسق اي واجد منم رآهوی إلي مخشبة » فوثت ودخلت 
منزلي. وأغلقت على نفسي الباب » ومکثت. أياماً ثلائة على تلك 
الال » لا أخرج من مزلي » ووقع في نفسي أنة أم سلة هي 
التي سلطت هؤلاء علي" . وطليني أبو العباس السقتّاح طلباً شديداً » 
فلم أشعر تا إلا بقوم قد هجموا علي وقالوا لي : أجب 
۳ المؤمئين . فأيقنت بالوت وقلت : إنا لله وإنا اله راحمون» 
م آر دم سیخ أضيع من دمي . فرکت ال دار الفاح 


A> 


بتاً عله ستور رقیقة ی 


او شمر خالد بن صفوان أن وراء الستور آم فة أو من 


تنقل ها الحديث » قال خالد : فقال لي أبو E‏ 


لات اليالي قلت : كنث علبلا با أمير المؤمنين . قال : 


3 إنك وضفت لي في آشر دخلة من آمر النساء والجواري ا‎ ٠ 
نعم‎ : E ا‎ O ET 


ا آم الومنن آعلتك أت العرب اشتقت انم الضرّة من 
الشرر » وآن أحداً ما تزوج من النساء 0 E‏ 


ضر وتتفص > فقال : ويحك لم يكن هذا في الحديث » قلت : 
بل واه با أمير الژمنن » وأخبرتك أن الثلاث اس 
كأثافي القدر بل علیین ( والاثقي الناصب ) فقال أبوالعياض 

بوت من قرابي من رسول الله » صلى الله عليه وجل » ان ی 
معت هذا منك في حديثك » فقلت : وأخبرتك أن الاربع 
ون ءا جر جرح این لح و ا 
قال : والله ما معت هذا الکلام منك ولا من غيرك قبل 
قلت : بلى والله . فقال السفتاح : وباك تكذبني ? قلت : وتريد 
أن ی با أمير الومنین. .قال : استمر في حديثك. قات : وأخبرتك 
أن اكان الطوازي کرجال , قال اله :فسنت الضعك ع 


هذا 


وراء الستر . فقلت : نعم وأخبرتك أن بي زوم رياح 
" قريش » وأنت عندك ريحانة من الرياحين وأنت تطمع بعينك 


إلى حرائر النساء وغرهن من الاماء» فبعت من وراه السار 


هگ 


و تفت اقا غاد CA‏ لت 2 
ولکنه پدل وغير ونطق عن لمانك » فقال السقاح : . 
مالك » قاتلك الله وأخزاك » وفغل .بك وفعل 2.. فت رکته وخرجت . 
متلا وقد أيقنت بالباة . وما شعرت إلا برسل آم سلة قد 
صاروا الي ومعم رة ]لاف درم رت ثاب وبرذون . 

وولد للفاح من آم ساية ابن وبنت هما عمد وريطة » فالان 
اه باسم أبيه والینت سماها باسم آمه ريطة بنت عبید الله بن عبد المدات 
احارثية » وقبل رائطة » وتوفي أبو العباس السفاح في لخر سنة 
1 عدينته عن |حدی وثلاثين سنة » ودفن قرب الانباد وقد 
زال قبره وعنا . 

وما يؤثر من أخبارها أن آبا دلامة زند بن اون الشاعر 0 
الكر في الاسود دخل علپا بعد وفاة ألي العباس فعزاها به 
ویکی وبتكت معه ثم آنشدها قوله : 

من مل 5 الصبر عنك ذم بكن 

صبري علبك غداة بنت جلا 
دون أبدالاً به وآنا ابرؤ 


75 رکش 


5 لو مت وجدا ما وجدت بديلا 
إل "سالك الناس. بعدك کلم 
فر كدت اجره ره هالت .اه 
فقالت آم سلمة :لم آر ادا أصب به غيري وغيرك 
يا أبا دلامة . فقال : لبنا بسوا» برمك ال » لك منه ولد وما 
ولدت أنا منه » فضحکت » وقالت له : لو حدثت الشبطان 
5 == 
5 


.وتزوجت آم سالة بعد السفاح زوجا رابعاً هو 2 
, عبد اليد امخزومي » وصار اليه مال عظيم وأصبح مور 
كان يحزل عطايا الشعراء ثم إا اتهمته بجادية ها فاحتجبت عله - 
اليه حتى مات . أما آم سة فافي لم أقف على تاريخ 
وفاتها »على نا كانت طوية العمر كثيرة الازواج . 


الخيزران زوجة الهري 
| رام روم الرئیر 


كانت هذه السيدة المستفيضة الاخباد » الستفرية السيرة» في 
اول امرها » جارية عاوكة من مولدات البنن . اشتراها عمد 
الپدي من نخاس اي دلال يبيع الاليك . وقیل ابا كانت 
قبل انقاشا الى عصمة الخليفة الپدي لرجل من قيبل ثقیف » 
فقالت ذات يوم لولاها الثقفي : اني رابت في السام كيت 
وت » وكانت قد رأت الشمی والقمر ببزغان من جسدها ‏ 
فقال فلت من جواري مثلي » انت تلدين خليقتين » ققدم 
جا مكة كباعها في الرقيق أي الاليك » فاشتریت وعرضت على 
اي جعفر المنصور » فقال ها : من أين أنت * قالت : مولدي 
مكة ومنشئي حرش » وجرش صقع من اصقاع امن 501816 
افك احد ۶ قالت : ما الى اد إلا الله » وها ولدت آمي 
غيري . فقال المنصور لاحد غلانه : اذهب با إلى الپدي وقل 
۵ : انها تصلح للولد . فأقي با البدي فوقعت منم کل موقع . 
والرواية الاوی - اعني کون البدي مثترياً ها - مؤيدة ا 
ذكره ابو لفرج عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب « الا که » ققد 
ذكر فبه انه لما عرضت اليزران على المبدي قال لما : واه 


== 


/ با جار انك لى غابة اي » ولكنك فة 


5 E 


1 دقبقة الاقن ) فأجابته محواب دل ۳ وفطنة فا 6 


فقال : ۱ شتروها ل فاشتروها > فحظیت عنده وولدت له مومی 
اهادي وهرون الرشید . وصارت ام خليفتين » ونادر في 0 
ان تون امرآة ام خلفتین فعي مثل ولادة ام الول 
وسلمان اني عبد الک بن روان 

ولا تکنت عند البدي ورأت ان في ابنیبا موسی وهرون 
با مها من کل تفر مشه «عیا اجا د وقالت له 
ان لي اهل بيت حرش في اليمن » فتال الپدي : ومن لك 
من الاهل 9 قالت : لي اختان » اسم احداها ر اسماء » واسم 
الاخری « سلسل » ولي ام وأتغوان » فکتب البندي باحضار 
اهلا فأحضروا » فتزوج اخوه حفر بن النصور « سلسل » 
فولدت منه « زبيدة » المشبورة التي تزوجبا هروت الرشید ۰ 
ویقت اسعاء عذراه برهة حتى تزوجبا البدي بحبلة احتالها على 
الحيزران » وذلك أنه لا عزم على هذا الامر قال لاخيزاتف 
قد ولدت لي رجلن وقد بابعت لما باخلافة من بعدي » وما احت 
أن تبقي امة أي ماو » واحب ان اعتقك ثم تخرجين الى 
مه وهنين. تأووجاكا ۰ فالت :+ الضوابة رايت یا امير 
المؤمنين. » قأعتقبا. وصارت حرة وخرجت الى محكة » فانتبز 
ادي هذه الفرصة فتزوج امعاء ومبرها مليون درم ووهب فا: 
ملبون درم اخری » ولا احس" بقددم اغزران من مكة خرج 
لاستقاها » وكانت الأخباز پزواجه أختبا قد قد بلغتبا » وشت مله 


هت 


١ 0‏ 4 
و رت ی ۳ E‏ 
۱ قالت له تچ رات من ۱۲۳۳۷ 
E‏ قالت 9 ۰ قال : إن كانت أمماء امرأتي فمي طالق ٠.‏ 
فقالت الليزران : طلقتبا حين عامت بقدومي . قال : آما إذ 
علتٍ فقد 0 الف الف درم ووفیت لا الف الف درم» ‏ 

ثم عقد الپدي على اخبزران وتژوجبا . وأخارها کا قلنا مستفضة > 
من ذلك ما ذكره الواقدي قال : دخلت يوماً على 4 
الپدي فدخل الى دار اظرم ثم خرج متنکر] متا غبظاً » 
جلس قلت : با أمير المؤمنين خرجت على خلاف الال 0 
م خلت علیبا! فقال : نعم » دخلت على اطیزران + فوثبت ع1 * 
ومدت يدها إل ومرقت وبي وقالت لي : با تاش » أي 
خير رأيت منك #وافا استریتها من نخاس ورأت مني ما رأت 
وعقدت لابنما ولاية المد . ويحك أفأنا قشاش ‏ قال الواقدی:: ۱ 
فقلت : يا أمير المؤمئين قال رسول الله على الله عليه .و 3 
وخ الناء يفلين الكرام. ويغلبين الثام » وقال + « سيرم 4 
۱ 
۱ 


3 خيرك لاهله وأنا خیرم لاهلي » وقال : « قد خلقت. الرأة من 

ش لع عوجاه إت 'فوتها كسرجا ». وسدته في ما اباب يكل 

2 ما حضرفي » فسكن غضبه وأسفر وجبه وأس لي بآلفي دینار 

وقال : أصلح ده من حالك » فأخذتها ی 
الى منزلي وافاني رسول من الخيزران فقال لي افوا ملك ستی 

اكلام ورد 2 کرت میت مدا أن 
المؤننين فأحسن الله حزاءك 6 وهه الفا دیناد الا عة 


اوھ = 


وا ی .خرج ار ان ره نم 12 


دنانير بشت با اليك لاني لم أحب أن أساوي .بين صلني وصلة 
أمير الؤمنين . ووجت ال بأثواب . 

وهذا احبر يدل على عرامتها وقوة فليا وغلبتها على 
الپدي » وقد دام سلطانما عليه حتى وفاته عنة (١6‏ ه » 
وولابة ابنبا مومئ افادي للخلافة » ثم انها أرادت أن تستد 
بأمور اخلافة في عبد ابنبا امادي » وتدخلت في كثير من الشؤون » 
فهي أولى سيدات ابلاط العبامي الا تمحكين في الدولة » 
ذال السياسة والولاية » وقبل : إن افادي لا صارت اله 
اخلافة نابذها ونافرها لأنه رآها تفتئت علبه في أموره ( اي 
تفعل من دون رأيه ) » وتسلك به ملك أبيه المدي من قبله 
في الاستبداد بالامر والنعي » فأرسل اليما ذات يوم يقول : و لا خرجي 
من خفر الكفابة إلى بذاذة التبذل » فانه ليس من قدر النساء 
الاعتراض في آمر اللث » وعليك بصلاتك وتسبيحك وتبتكلك > 
ولك بعد هذا طاعة مثلك فيا يجب لك » » وكانت كثيراً 
ما تکلمه في الوانج ع » فان یبا إلى كل ما تمأ قياماً 
بحق الامومة وبراً ١‏ » حتى مضی لذلك أربعة سیر من خلافته » 
وانثال الناس على باما وطمعوا فا » فكانت الوا کب 3 0 
حضرتها » حتى لقد رسم أصحائها أن لا يقف أحد بایها ر 
دابته » كاثثاً من کان بل حب عليه النزول » وكلمت اينما 
ف في ابر لم يجد إلى اجابتها اليه من سبيل © فاحتج ئجة » فقالت 
۸ : لا ید من اجابق الا . قال : لا أفعل . قالت : فافي 
قد تضمنت هذه الاجة لغبدالله بن مالك الالكي » وهو من رجال 


مت 


الدولة العياسة . قغضب مومی افادي وقال : ويلى على ان 
الفاعة » قد علت آنه صاحیبا» وال لاقضتبا لك . قات : 
إذن والله لا أسألك حاحه" آید] . فقال : إذن والله لا أؤلي . 
وحمي وغضب » فقامت مغضبة . فقال ها : مکانك تستوعي كلامي 
والله والا فأنا نفي من قرابي من سول الله ص - لثن بلغني 
أنه وقف ببايك آحد من قرادي او أحد من خاصتي او خدمي 
لاضرین عنقه ولاقیضن ماله » فمن فعل فلیازم ذلك »ما هذه الوا کب 
التي تغدو وتروح الى بابك في کل يوم ٩‏ آما لك منزل يشغلك 
او مصحف يذكرك او بيت يصونك » إياك ثم إياك » ما فتحت 
بابك للتي او لذي » فانصرفت من عنده ما ترى شثاً ما في 
طریقها ولم تنطق عنده ملوة ولا مرة بعدها » ومالت كل البل 
الى ابنها هرون الرشيد . 

وقبل اه بعث اليما باوت من ألوان الطعام وأرسل يقول 
ها : أكلت منه فاستطبته » فكلي منه » وكان الطعام مسموماً » 
فقالت ها جاريتها خالمة : أمسكي حى تنظري فاني أخاف ان 
یکرت فيه ثي» تكرهينه » فجاؤوا يكلب فأكل منه فتساقط 
له » فارسل الپا بعد ذلك يقول : كيف رأيت الطعام ۶ 
فقالت : وجدته طيباً » فقال : ۸ تأكلي منه ولو اكات لکنت 
قد استرحت منك » می أفلح خليفة له آم ۶ 

وجع يوم لقواد الذين يأتون باب اطیزرات تقال لهم : 
ایا خير انا ام انتم ۶ قالوا : بل انت يا امير المؤمنين » قال : 
فأها مين أمي أم باتک ۶ قالوا : بل أمك با امير المؤمنين . 


حث ۱۷ ۲ 


جدیتها ۶ فلا معموا ذلك انقطعوا 
عنما الينة » فشق علیبا ذلك فاعتزلته وحلفت ألا تكله » فا 
دغلت عليه حتی حضرته الوفاة » ثم انه آراد ان مخلع اج ار 
هرون الرشيد من ولاية العبد ویبایع لابه جعفر ۰ فخافت 
٠‏ اليزرات على هرون منه فدست اليه من جوادیا وهو مریض من 
١‏ قتلنه بالغم والجلوس, على وجه فاختنق , على انه قد اشتهر في 
الاخباد خروج بثرة. اي فرحة في جوفه كانت سبياً' في موت . 
وقبل ان علته بقبت. ثلائة ايام فقتلته في شبر دبع الاول من 
سنة ۱۷۰ » . وول اخلافة بعده اخو« هرون الرشيد » وللخيزوان 
اخار وحوادث جرت فا في ذلك العبد» مذكورة في مظانها . 
وقد توفيت الخيزران في خلافة ابنها الرشید سنة ۷٣‏ » ودفنت 
5 احدی مقابر ار حافة وهي مقبرة الامام الي حتبفة » وكانت 
اوقت بنت المبدي قد دفنت فیبا قبل اطیزران » ثم اختبرت 
القبرة عقبرة اخیزران » واصل بلدة, الاعظمية اطالبة هي مقبرة 
اخیزران المذكورة » ومن المادة عندنا نحن الاين ان تاحول 
مقابرنا: الى بلدان . 


هذه السيدة العباسية » هي رنطة بنت الي العباس السفاح 
زوحة الخليفة البدي » اما اسمبا « ربطة » فهو مأخوذ من 
الريطة النوجة وهي الملاءة اي النفنوف' ئة قطعة واحدة » 
لا بلفقسين. کازبون والصایة » وقیل هي کل نیج من اللابس 
ع لجن » فريطة ام يدل على اللطافة و الرقة والنعومة . 
وقد اشتهرت من السیدات العباسيّات ریطتان :ربطة بنت السقا ٠‏ 
هذه » وريطة بنت العباس بن علي زوجة التوکل على الله المباسي » وهي 
التي آراد التوکل منپا ان تطم شعرها وتجعله قصیراً على مووة 
الجواري الماوكات في ذلك الزمان » فأبت وامتنعت ان تغير 
رهام فاءهبا انه يطلقبا إن لم تفعل ذلك » فاختارت 

الطلاق فطلا . 

وأما ريطة بثت السفام فقد توفي والدها السفاح سنة ۱۳۹ ه » 

على ما هو معروف »> ول یکن له غیرها روغیر ان اسمه عمد 

وكات آیتد] ديد قوياً وولاه عله ابو جعفر التصون مديشة 
البصرة » رونت اخته اريطة' قوية ایض جلاف اسیپا الدال على 
الاطافة والرفة والنعومة . قبل كان عمد بن التناح ياوي. العمود 
جهوت 


اطدید » ثم يلقبه إلى آخته ريطة فتعدله وتومه يا كان . 
تروج ريطة هذه ان" عبا الپدي في خلاقة ابيه اللصور > 

وكات ذلك في سنة ۱۵6 وولدت له ولدين ذکرین هما عببدالله 
ابن الپدي وعلي بن المسدي:. واخبار هده السيدة العياسية 
قلية » وهي قبل زواجبا اقل » فن الاخبار الطريفة الي فا 
ان فيها » ان ابا دلامة زند بن اون الشاعر الاسود » كان 
على اتصاله بأبي جفر المنصور كارهاً للصاوات مستترا شرب 
الجر » فألزمه التصور القيام بفرائض: العبادات في شهر رمضان 
خاصة » فقال له ابو دلامة « البلية في شبر أصلح منبا في طول 
الدهر » . فكان الهدي بن التصور يبعث اليه في شهر رمضان 
في كل لبلة حرسياً يجيء به العبادة » فشتى ذلك عليه وقزع الى 
اغیزران وكل. اصحاب المدي لشنعوا له في الاعفاء من القيام 
في هذا الشبر اليارك > فلم يحبهم المبدي الى طلبهم » فقال له 
آبو عبید الله معاوية الاشعري الکاتب : الدال على الير کفاعله 
ا قال : عليك بريطة 
زوحة الپدي فانه لا مخالقها . فقال ابو دلامة : صدقت والله . 
ثم رفع اليها رقعة يقول فيها : 

أبلاا ريطة أفي كنت عدا لابا 

ففی يرجه الله وأوضى بي الها 

وأراها نستي ل دان ا 

جاء شبر الصوم يشي مشية ما آنتیسا 

قائداً لي ليلة القدر كفي آتشا 


- و۲ 


تتطع القبلة شرا جسق لا تیا 
ولقد عثت چ ای كك 
في لال من ناء ١‏ کت غا اش تا 
قاعداً 3 ا لاب ا اوا 
وصبوح وغيوق في علاب احتیبا 
ان 0 اله N‏ 
فاطلي فى فرجاً منباوآجري لك گا 
فلا فرأت الرقعة خ ضحکت وارسلت الله راب تتول, ف 
« اصطبر حتى تفي لب القدر » فكتب اليبا « اني لم اسألك ان 
ان تكلميه في اعفائي عاماً قابلا » واذا مضت ليلة القدر فقد فني 
الشپر » . و کتب تحت ذلك هذه الاببات : 
عاق امك ف نفس قد اختضرت قامت فاا ابن الماک 
ما له القدر من همي فاطلیبا اني اخاف المثايا قبل عشيرينا 
با لي القدر قد كرت ارجلنا. با له القدر حقاً ما تتیضا! 
لا بارك الله في خم أؤمله ف لملة بعد ما قنا لائشا 
فلا فرأت الانبات ضعکت ودخلت الى البدي » فشفمت له 
للبه وانشدته الشعری » فضحك الپدي حى استلقی ودعا بابي دلامة 
وكانت REG‏ كقبة العروس ) 
فاخرج المبدي رأسه اليه وقال له : قد سُفتّعنا ريطة فيك وامرنا 
لك بسعة لاف درم » فقال ابو دلامة : اما شفاعة سبدتي في" 
حتى اعفيتني فاعفاها الله من النار » واما السبعة الا لاف فا اعجيني 
ما فعلته » اما ان تتمبا بثلاثة آلاف فتصير عشرة آلاف » واما 


۲۱ 


» فتال ود مایا مه ST‏ بقل ار وله 
١‏ ك بالل ان تخثار ادتی الان وان ات . نب بت 
1 الپدي .م كامته ربطة فه » فاتمها له عشرة آلاف درم » فأحيل 
على الخازن واخذها . 
ومن اخبار ابي دلامة معپا انها وعدته برة ان تمطیه چاریة» 
فطلته وم تنجز الوعد » حى امتدحبا بمدة قصائد » کل ذلك وهي 
لا تفي له بالوعد » ثم خرچت من بغداد الى مكة حاجة» 
فححت ورجعت 4 وکانت ها جارية يقالا ها ١‏ ام عبيدة » 
وكانت برزة تخرج وتکل الرجال وتبلغ رسال مدا ريطة » 
فقال ابو دلامة لام عبيدة حين عيل صبره ووهن احتياله : 
ابلفي سيدق ان ی سنت با ام عبيده 
ابا ارشعاا لته وان كنف رشده 
وعدتي قبل ان تخسرج للحج ولنده 
فتنتظرت وارساست. . بشرین قصيده 
كلا تاق اولى بدلت اخری جدیده 
ان شخ كبير ۰ لیس فا بي قیده 
غير مثل الغو ل‌عندي ذات ارصال مديده . و 1 
وجا امج من حوت طري في عصده 
ذات رجل وید کلتاها ملل القديده 
فدخات ام عبيدة على السيدة ريطة فنشدتا الشعر > فامرثل بجارية 
ومائتي ديثار للنفقة عليها .وف ارام من سنة 0ه توفي الخليقة ادي 


ل متفحة .في اعد 
0 وعبده > 2 جد 1 طلب الزئادقة كع » وكان من 
مشاهير الزنادقة يعقوب: بن الفضل بن عبد الرحمن .بن عباس بن زبيعة 
ابن الحارث بن عبد المطلت افاشمي » وكان المبدي قد عل بزندقته 
واراد قتله » فحال ننه وبين. ذلك انه كان قد ,جمل على تفه 
لله عبد ألا بتتل مایا ان ولي اطلافة ؛ ؤاوصى ااه موسى 
افادي :بقتله في اول خلافته ان ولي الخلافة » فاا تولاها امر ان 
ای يعقوب بين الفرش فخنی » وكان ليعقوب الزنديق هذا 
امرأة غير هاشعية اسپا خديحة » وكانت زنديقة کزوجبا » وكان 
له من الاناث ابنتان احداها تسمى فاطة » فرجدت حبلى من 
ابيبا » فارسل افادي بها ويخديحة الى السيدة ريطة انعر حقية شقة 
الال وتخيره ما فرآها مکتحلتن عتضيتين » فلامتها E‏ 
وانبتها روختها اقح التوبيخ على تزندقعا » واکثرت اللوم على 
قاطية في کونا حبلی من ابا » وذعایا مذهب الاباحة » فقالت 
قو ز كران وارتکب. من ما اركب ر فياك ۸ ] 
وه فا هذا اا والکل و الور ان کیت»مکرهه 13 
لعنك الله » ثم اسر ما ومخديحة فضربتا على رؤوسها شيء يقال 
له الرعبوب » احتى هلکنا من الال والفزع. . 

وقد جاء في. اخبار السدة ريطة أن ابا دلامة الشاعر الاسود 
الذي ذکرناه قبل هذا » انشدها ابياتاً عند وفاة ابا السفاح » . 
الا ان احتقن رفضوا ذلك » وذکروا انه انشدها ام سابة بنت 
عقوت بن سللة وقد ذکرناها . 


س 


۰ وافرق بين القولين قلبل لا يتجاوز عدة اشبر » واذ 
كانت ولادتها محبولة التاريخ 6 1 نستطع معرفة عرها » الا اننا 
ذكرنا انها تؤوجت سنة ۱:6 » فان قدرنا انها تووجت وعرها 
: 15 » ننة كان عمرها اربعين سنة » وذلك يعني انها ماتت قبل 
ان تخلع توب الشباب » ونظن انا دفنت في مقابر قريش اي 
الكاظمية اطالية لها كانت قرشبة عباسية . 


e EEK 


عليتة بنت الممدي 
راضت هررم الرئیر 

هذه السيدة خالدة الاسم مع صاحبات الفنون الرقبعة في الما » 
بل هي أشهر العباسيات من بيت الخلافة في تاريخ الفنون . على 
أن كوخا بنت خليفة واخت خليفتين وزوجة امير » لم يكن يضمن 
لها اشتبار السيرة » ولا كرامة الاخبار » ولا براعة الا" ثار » 
لولا الشعر والغناء ولا سما الغناء » فانما بلغت فيه الحل الاسمی 
من الاجادة والانقان . وما ادراك ما الغناء ? قلا تحد روحاً 
مستغنية عنه » حتى الصوفية واهل التکایا والزوايا » لا يستغنون 
عنه ابداً » ولبی من السپل ان يكون الانسان بارعا فنه. 
كانت ام علية جارية مغلية امعبا مکنونة » والکنوة صفة 
للدرخ العظبمة » واللؤلؤة الوسيمة » وکانت في اول امرها ماوت" 
ازوجة احد" بني العباس بالمدينة المذورة » معروفة بالجال والوسامة » 
فاشتراها الپدي ابن الي جمفر المنصور في حباة ايه ات الف 
درم » وهي زهاء عشرة آلاف دار وسار آمرها عن ایس 
المنصور حى مات وصار هو خليفة بعده » وكانت عنده اطیزران 
ام اهادي والرشید والبانوقة » فاستولت عليه واستأئرت به حى 
كانت اغیزران تقول : ما ماك المهدي امرآة" اغلظ علي من مکنونة, 


بت ۳۵ ت 


2 03 سنة « ۱۱۰ هه ولدت الکنونة للدي 


له« تصنیر خلية وتات في بيت اللات الماسة بعاد ۶" 0 


" وهذبت وادبت » وطارت تقول الشعر اطید » وتصنع اصوات 
القناء البارعة » وال اسماعیل بن ابراهيم. الکانت ورواه عة 
٠‏ ابو الفرج الاصفباني و كانت 'علية حسئة الدين وکانت لا تغني ولا 
تشرب النبيذ الا اذا كانت معتزلة للصلاة - يعني الاعتزال الشرعي - 
قال : فاذا طبر”ت اقبلت على الصلاة والقرآن وقراءة الکتب » 
فلا تلد شي» غير قول الشعر في الاحبان > الا ان يدعوها. 
اخليفة الى مه - يعني الغناء -. فلا تقدر على خلافة » وكانت 
تقول : ما حرم الله شا الا وقد حمل فيا حلل منه عوضاً © 
فأي ثيء محتج عاصيه والمنتبك لمر'ماته  ٩‏ وكانت تقول : لا غفر 
الله لي فاحشة ارتكتها قط » ولا اقول. في شعري الا عيثاً 6 
ولا مات ابوها المبدي انقطع الیپا ابو حقص عمر بن عبد العزيق 
الشطرنجي الشاعن مولام . 

وقد ذكروا انا كانت من احسن الناس واظرفهم » ولکن 
جنيتما كان واسعاً سفة تذهب جال وجها » فاتذت عصابة 
مكللة. بالجوهر لنستر بها جبينما » وبذلك احدئت عبرا "اي مودة » 
من احسن الودات التي ابتدعتها انساء لرؤوسين » والفالب في 
مودة الناء ان بکون الراد چا ستر ا ص عبوت ابداپن » 
ثم یب اتید على سائ الناه » فنین من ایضعن شیامن 
جاهن باتباع ابر _اطدید اي الودة الجديدة © فیخترت من . 
حبك يآملن الانتفاغ » ویسبجن من حیت توان الوناسته . 


۰ 


ت 


وان ابنته البانؤقة كانت تسیر راحكبة بين يديه سافر] على هيثة 
اند . وانا قد “مال ال التعوي التسوي تسیب ما رك ين ا 
ام مومی بنت منصور اليریة واببه الي حمفر التصور » قات 
امه اشترطت على ابه ان لا يتزوج علييا ولا يتخذ سرية » 
و کتبت عليه بذلك كتاباً اكدته واشهدت عليه الشبود والثقات 
العذلن . فبقي عشر سنوات من خلافته یکتب الى الفقباء من 
اهل المجاز واهل العراق » يستفتيهم في الزواج علیپا وابتباع 
اطواري السراري ۰ وکاتت ام موعى اذا علت مات الفقه 
بادزته و ارسلت اله عمال فلا يفي المنصور 3 عا بريد : وم بستطع 
التصور ان يخل بشرائطها طول حیاتبا . ثم ان في التادیخ ما 
يدل على ان المرأة القحطانية كاتميرية الذ کورة وغيرها ر حرية 
واستقلالاً من المرأة العدنائية »سواء ذلك في الجاهلية والاسلام . 

فلا عحب اذن في شاه علية وغيرها من النداء التحررات 
في “بنت اغلینة الدي» وما اغرم علية اا ابا اخنها لايا 
راهم بن الپدي عل هذا الفن الیل وصیرورته زأساً فيه واستاذء 
حى قال التاس :ما اجتمع في في العصور الاسلامية قط اخ واخت» 
امین غناء] امن ٠‏ ابراهم بن الپدي واخته علية » ولكنها اسبقتة 
۱ لانت اذا غنت تنكاد تراك اطحر وتطير الوقور" 
٠‏ وتنتف: اباب العقول الراجحة > وتقتل النفوس' الفرمة طرياً . 


- ۲۷ - 


ولقد ذکرت في کلامي على سيرة العباسة بنت الپدي ان 
المبدي كان من اللفاء الذين حرروا المرأة من الصر والقصر » 


دو وف ن ج و و 


ولقدكان الناس في عصرها بقولون انضا : لم بر في جاهلية 
ولا اسلام احسن غناء] منبا ومن اخيها ابراهم . 

ولکنما لم يكن بسعبا الاماهلبا » وكانت قد تزوحبا الامير موسى 
بن عسی بن موسى بن جمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن 

غيد الطلب » وحجت بيت الله الرام في ايام خلافة ايها 
ارشید »> وخرجت معه نحو الري مرة »> فلا بلغت بلدة. المرج 
بين خانتن وهذان عملت بنتن وصاغت فیها نا من مقام الرمل 
وغنت با وها : 
ومفترب بالرج يي لشجوه وقد غاب عنه السعدون على الب 
اذا مااتاه ال ركب من نحو ارضه ‏ تنشق يستشفي براحة الرکب 

فلا ممع الرشيد الصوت عام انها قد اشتاقت الى العراق واهلبا 
فه » فردها الى بغداد » وكان الرشيد يصظاف ببلدة الرقة من 
الجزيرة الفراتبة فاشتاق الى اخته علية مرة فکتب الى ذال ایب 
يزيد بن منصور اليري في اخراجبا اليه فذهب بها الى الرقة 
فقالك في. طریقبا : 
اشرب وغن على صوت النواعير ما كنت اعرفها لولا ابن منصور 
لولا الرجاء لمن املت رؤيته ما جزت بغداد في خوف وتغرير 

وعلت فبها نا في مقام الثقبل الاول - کا کانوا بقولون في 

الزمان . 

وزارها اخوها الرشد ذات يدم فقال ها : باه با اختي غنيني . 
فقالت + وحناتك لاملن فيك عر ولاصنعن فبه ما؛فقات من وقتهاء 
تفديك اختك قد حبوت بنعمة لننا نعد ها الزمات" عدیلا . 


بت ۲ 


ات اش تس تا يو کوک 


الا اخلود وذاك قربك سيدي لا زال قربك والبقاء طویلا 
وجدت ري في اجابة دعوفي فرأيت حدي عند ذاك قلبلا 
وصنعت فيه لناً من وقتها في مقام خفيف الرمل » فطرب 
الرتشيد .عليه . وا اخبار حسان مع اخوتا ابراهيم وهرون 
ويعقوب بني المبدي » وابني اخیبا الامين والأمون . وذكر لها 
مؤرخو الغناء العربي اثنين وسبعين صوتاً » وذكروا ايضاً ابا 
كانت تحب المراسلة بالشعر » فهي ان لم تكن اول من ابتدع 
هذا القن من المراسة » فعي من اولیات متبعاته . وااراسلة 
بالشعر فن من فنون الادب العربي » يجب ان يدرس مقلا . 
دقالوا : انها كاتبت ماركا الابما الرشيد اسبه طل - على نحو 
ما يفعل السادة التواضعون مع عبيدهم ‏ فنعا الرشيد من ذلك 
خشية قالة السوء » لان الناس بسیشون الظنون ويجعلون الاراجيف 
كالذي رآته العبون » ولقد نجل الرواة شعر] لثيرها » لاپ 
چ وغنت به » ولان هنېم من يريد تقبیح اخبارها » والانتقام 
من اهلها » قالوا : انها نظمت شعراً في المماوك طل وغنت فيه 
وصحفت أسمه الى« الظل » وفي دوابة انها قاات شر] في 
عار کٻا رشا وکنت عنه پزینب وريب » الى غير ذلك ما هو سبل 
التلفيق صعب التحقيق . على أن العدو اذا اراد مقالاً في عدوه 
وجد له الاً » دفي علية واخيها ابراهم قال ابو فراس الجداني 
مثرباً على بني العباس ومعرباً ویب لابن سڪرة العباسي في 
افتخاره على بي علي : 4 
نهم علية ام منک وهل لم شيخ الينايرام وم ۲ 


وا ای اجه ۱ کی ای ۵ ۱۳ 


وکانت علية تتت من الاحانب > ولا تکلمم الا من ورك 
ححاب » فقد ذکر اسحاق بن ابراهم الوصلی الادیب الفني انه مل 
في اام مرون الرشبد نا في هنين البينين : 

قا لأرض اذا ما امت نببي . بعد الندوء چا قرع و۳۵ 


0 كأن سوستها في کل شارقة. على الميادين اذاب الطواوين * 


وعزم على ان يباكر به الرشيد » قال اسعاق : فلقبني فيا 
طريقي خادم لعلية بنت المبدي فقال : مولاقي تأمرك بدخول الدهليز 
اي الجاز » لتسمع من بعض جوارعا غناء] كانت اخذته عن اببك. 
کت فيه الکن » قال اسحاق : فدخات مع اخادم الى ححرة 
من آفردت إلى کارا معدة لذلك » فحلست فبا » وقدم لي طعام 
وثراب فنلت حاجتي منها » ثم خرج الي خادم فتال : تقول 
لك مولاتي : انا اعلم انك قد غدوت الى امير المؤمتين بصوت قد 
اعددتة له حدث » فاسمعئيه. ولك منی جائزة تتعجلبا » فلملل 
امير 'المؤمتين لا یأبر لك شي» لو لاقع الهوت هده كيلك 
توخت » فذعب سعيك باطلا »قال اسحاق : فاندفعت فعنتما 
الصوتِ ول ول تستعنية مارا » ثم اخرجت الي عشرين الف 


۳ 


21 من الان فغنته غناء ما دحل فی ا 

وان الاتان العأقل لبتفرب أول وهل ولع هذه الد 
العباسية بالغناء» ويراه مخلا قامها اهاشعي العيامي » وحاطاً من منزلتها» 
من حیت کوتا بنت خليفة وأغت خليفة » ولکن الأمر لم يكن 
كا نظن من السماجة وخرق الناموس » لأن اطرية وحب الفن كنا 
قد بلغا في ذلکم العصر أعلى درجاتها ولا يعرف حب الفن 
التمبيز بين الرفسع والوضيع » ولا يختلف قله الغني والفقير » ولا 
يتضاد فيه الملك والسوقة » ولقد تزید الاخباريون في أخبار علية 
حق المشيورون. منهم كالاديب. الكبير أي الفرج الاصفبافي » فقد 
ذكر في کتابه الاغاني وهو مفخرة الأدب العربي » في موضع منه 
آن علية عك ابن أخببا الخليفة عبد الله الأمون في دار حرمة 
وأهله أبياتاً آولا : 
ما لي آری الأبصار في جافيه - لم تلنفت مني الى ناحبه 9 

وقال : ان الشعر والغناء لعلية .بنت المي » 'ثم ذکر ذلك 
ف موضع آغر من كتايه وقال..: الشعر لأبي المتاهة ,ونکر 
ابن العتز أنه لملية وذ کر في موضع .ثالث آن. الشعر ‏ الذي 
غنت به اوله : 
لى خطب هوى عمطت" بز., لین ينك عنه مثل رخ او 

ودوى أحد البرامكة وم اعداء بني العناس ان جعفر يحبى البرمكي” 
حشر مع الرشد يلسا من يا ليه .وسمع ثعليةاتاني من وؤاء .ستاو 
وزعم ان .حعفراً قال : فطربت" والله طرباً همت هعه ان اطخ برأسي 


د 


درم عكري وبا » وقالی ‏ هذه جائزتك » ثم قالت : ا 


| لا » رای الرخيد رص فرفض:نمه > وعذا اراري 
هو محد بن الوزیر جعفر البرمكي » ولا اعتاد عليه في مثل هذه 
' الاخبار لائه كان موتوراً » وقد وتره الرشيد بقتل ابيه جعفر 
البرمی » ولو كان جعفر استاذاً في الغناء لماز لنا التصذیق 
" باخير » اذ لاغضاضة في ان يسبع صونا صاحب فن مثلم ليصلح 
٠‏ غناءهاء يا يسيع الاستاذ تلبيذه » ليعرف موطن الضعف فيه 
اقطلافی انرا 

ولا تو اخوها الرشد وکان ذلك سنة ۱۹۳ ه جزعت جزعً 
شدید] وت وکت الغناء » فل بزل با عمد الامين حى عادت اليه 
كالمجيرة المكرهة وغنته بأببات. نظمتها فی مدحه وهي آخر سعر 
۲ فا ا 
أطلت عاذلي لومي وتفئي دي وأنت جاه شوق وتبيدي 
لا شرب الراح بين السیعات وزار ظا غريراً نقي" الخ واطید 
قد ونحته شول فبو متحدل بحي بوجنته ماء الع اقيد 
قام الأمين فأغنى الناس كليم فا فقير على حال بموجود 

وقد جاه في اخبارها ما يدل على فة روحها وللف 
فکاهتبا وال نکنتپا » فقد ذكر اخوها وزسيلبا ومطارجببا 
في الغناء ابراهم بن الهدي انبا اخجلته ذات يوم إخجالة نادرة » 

وذلك انا كانت مريضة فدخل علبما عائد] ها فقال ها : كيف 
انت يا اختي جملت فداءك و کیف حالك وجسمك ٩‏ فقالت له : 
5 تخیر وال جد لله » وکانت الى جانبها جارية من جوارا واقفة 
تطرد عثها الذباب » فاستحلاها ابراهم وظل ينظر الما وطتال 

۴ - 


9 


ین .ه ا 


“م احن آن اخته راته. E‏ امار 6 
تا انيل ا ,قال مرت نب + کیف انث با اي 
حعلت فداءاد وف حالك وحسيك 9 فرفعت علية رأنپا الى 
رأة حاضنه لها كانت حاضرة وقالت : آلس هذا فد مضی مرة 
وأجبنا عنه 3 فقام ابراهم خجلا وانمرف » و کیف لا يخجل من 
مثل هذا الكلام الذال على البراعة. في التتکیت 7 9 

آما شعر علبة و قد ذ کرنا منه قبل ل‌هذا» فكان من الشعر البدالصادق 
ول الت عن ا : ولا اقول في شعري الا عثا ».قفي هذا العيث 
الذي ۸ يدخ خرف ولا رجاء ولا استعطاء ولا تلق ولا فشر »أحسن 
معافي القريض راخفی اهواء النفس الشاعرة واصح نزعاما» ولقد ووی ٠‏ 
شعرها حماءة من كبار ادباء العرب قال : ابو علي اسماعيل بن القاسم 
القالي البغدادي : انشدنا ابو بكر بن ن الأنباري قال انشدنا ابر اهیم ن 
عبد الله لعلبة بنت المبدي : 
تحب فات الب داعية الب 
و من يعيد وهو مستوجب القرب 
تفر فان حدئت ان اخا موی 
نا نالا فارج اناد من الاب 
فأحسن ایام اضوی و الذي 
زواع بالتحریش مله ویالعتب 
نکن في اف شنط ولا وی 
فأين حلاوات الرسائل ٠‏ والكتب ۶ 
وهذا عر حبة جر بة جراية»ما جت من باس اعلب فنضيحت ناس 


هو الب فاس بالحشا مسا اموی سبل 
قفا اختاره امضتی به وله عقل 
وعش الا غالب «واجنته ”عا 
واوله سقم وآخره فقتل 
ومن ای 
نام ءذالي هلم آم واشتفى الواشون من سقمي 
ذا با قت فى أل نت من هید 3 و 


ومنه قوفا : 
با ربة ازل البرك ورت الط ات واللگ : 
قرجي اه من قتلنا لا من اليل ورك 
ومثه قوفا : 
با ماس الب بای سا اذ كفت 
1 نفسي حبك الا الهم والزن 

ا" ينسنيك مور رلا ولا حزن 

وكيك لاء كيف ينسى وجبك السن 
ولا لد رمك قلي ولا جسدي 

كلي . بكلك مشغول ورهن 
تون ودا من نی ومن زا 

حتى تکامل منه الروح والبدات 

- = 


فد 


و فا ۲ 

کش نود مر أنمف المشرق فبه. لس 

لیس پسجن ف عع افوی . عاشق بسن تاليف اللي 

لا تين من حب ذلة ذلن العاشق مفتام القزج 

وقليل الب صرفاً E‏ لك خير من كثير فد مزج 

وقالت مرة لارشید وقد طلب آختبا روم بطلا في آمر من 
ار 

مالي ثسیت وقد نودي بأصحابي 
و کف والذكر عندي رائح غادي ؟! 
3 التي لا تطبق الدهر فرقتڪم 
فر لي با آخي من طول ايعاد 

وغنت فيه شا من الثقيل الاول - کا كاوا بقولورى ا 
وبعثت الى الرشيد من غناه حضرته فرق ها وأحضرها» وهذا 
يدل على تقاطع وتهاجر حدث پینپا وبين آخا . 

وکان لها و كيل يقال له سباع خان في وکالته واحتجن مالآ 
فرقفت على خیانته فضريته وحسته » وكان يظبر العفة ویتصدق 
رثاء الئاس »ثم اجتمع جيرانه اليما و کتبوا رقعة يتشفعون له الا 
ودد كرون حن سبرته و کر صدقته » فوقعت فا هذه الأببات : 
ألا أيذا الراكب اليس بلقن سباعاً وقل إن ضم ركيم اسف 
أتليني مالي وات جاء سائل رققت له إن حطه نحو الفقر + 
حكشافية للرغی بعائدة الزفا تومل أجرا خبت لیس فا آجر 

وقالت في لبابة وهي ابثة أحَيها علي بن الپدي : 


۳۵ 


فقلت له کر الحديث الذي مضی وو من اك الحديث آرید 94 
00 وقد رأت علة خسة خلقاء من اهلباء هم أبرها عمد الپدي 
أخواها مومی افادي وهارون الرشيد » وابنا أخيبها عمد الامين 
٠ 1‏ وعبد الله الأمرن » وتوفيت ببغداد في لاف لامور هر 
ومائتين للبحرة لها بون سنة » وكان سيب وفاتها أن الأمون 
و اه جل عل رأسپا کا فل آبناء ال ا » وکان 
' وجبها مقطی فشرقت من ذلك وسعلت » ثم أصانتها الى بعقب 
۳ هذا أياماً قلية وماتت » وانطفأت بانطفاء حباتها شعلة فئية أدبية > 
لا يدرك اما إلا ارباب الفنون الرفيعة واولو الاذواق الفنية » 
٠‏ ولكتها تركت من الآثار والاخباد ما جعلبا في مرانب الفنيين 
العالمين » من جبة » وصيرها كبرى الفتبات العربيات من جبه: 
ثري » فلقد خلت کتب, افنون من بذ كر العبائيات: إلا ذکها» 
3 ذلك فل راهن لا استطيع ححده الماحدون واجدوثئة 
جبلة لا بقدر على نسیانبا الذاكرون لأرباب الفنون . 


ab 1 


العباسة بنت الهدي 


هي العياسة بنت اعلیة ميدي » أت هرون الوخد »ويا 
عقدة من عقد التاریخ الاسلامي » ومشكلة من مشکلات الأخاز 0 
وعحيبة من عجاب السير 6 فقد چ القدر "اما دريئة لاه 
ات 

«نشأت العباسة في بيت اللافة » وکانت مپسا جارية من 
الواري »وكات ها من الاخوات البانوقة وسْليسة وعلية » وم 
المؤرخين من جى علية بالعالية » خطب العباسة إلى أبيبا ای 
البدي » عظم من عظاء بني التباس » هو عمد بن سلبان بن علي 

ابن عبد الله بن العباس بن عبد الطلب » والي البصرة بومئد © 
فزوحه اباها > وحملت اليه الى البصرة » وإذ کانت ولا المبدي 
للخلافة سنة ۱۵و > عم أن اققال العباسة إلى البصرة كان د 
هذه السنة + أما ژوجبا فقذ كان ولاه أبو جعفر المنصور البصرة » 
ولا اد فپا ابراهم بن عبد الله العاوي المي وكان ذلك سنة 
۵ خرج عنها عمد بن سلمان العباسي هو وأخوه جعفر بن 
سليان » فولاء التصور الكوفة » ثم قلده المبدي البصرة سنة هو 
وذوجه بابنته العباسة ‏ كأ ذکرنا آنفا » وأضاف اليه الأهواز 
درت و مان واد واليامة » وليك فى ذه الإلاية يعد 


عات 


ل a‏ ”ين ایا 


ان ات نها 


لافة المبدي؛ أيام خلافة افادي » i‏ خلانة هون اارش 
وكات يتولى آمور المج احياناً إلى ولايته الاصلية » وهو ال 


تو جرب المسين بن على بن الحبن العلوي الحني بفخ E‏ 


من مكة » فقتله وفض جعه سنة ١54‏ في خلافة موبى اهادي 
ان المدي . 
وكان مد بن سليان هذا بالبصرة سورت ألف موف من 
٠‏ ول وغيرهم » وتوفي بالبصرة سنة ۱۷۳ في خلافة هرون الرشيد » 
' فاستولى هرون على ثروته العظيمة ومنها ستون مليون درم » 
وعلى ضیاعه في البصرة وغيرها » وکان ازوحته العباسة بالبصرة 
قطيعة أي مقاطعة جملپا ها آبوها البدي . ذكرها البلاذري في 
افتوح البلدان » ثم زوج هرون ارشد أخته العباسة بابراهم بن 
الح , بن علي العباسي » وهو ابن ع زوجبا الاول وذو القرابة 
القرية من رد » وعلى کون العباسة قد تژوجت زوجين من 


ني المبای ووخلت في عصيتهما الواحد بعد الآخر » آذیمت عليها ' 


في التواريخ قحة باطلة بأردة هي قدة اتصافا بجعفر بن يحى الغارسي 
البرمكي » بعد عقد شرعي مزعوم عقده لما آخوها هارون الرشيد » 
على شرط عدم الاجتاع » ولکن الاجتاع حصل من دوك 

" الرشد وعلى غير اختيار من الوزير » وهذه القصة الباردة. رواها 
أبو جعفر عمد بن جربر الطبري في تارخه عن أحد بن زهير بن 


حرب الثاني » عن زهير بن حرب » ولقلبا بعده كثير من ااورخن ٤‏ 


ولکن المرجع وا زو لقان 


چ 
وصورة القصة أن هارونت الرشيد كان لا يصبر عن جمقر . 


لیرمی وعن اخته العباسة وكات يحضرهما إذا جلس الشراب » 
فقال عفر : آزوجك أختي العباسة لبحل لك النظر الها إذا 
أحضريها لني . وآمره أن لا ها . فزوجپا منه على ذلك 
الشرط فكات ضرها له إذا عاقر الجر ثم يقوم عن بحلسه 
ويخليهها فيسكران من الشراب وها شابان » حى آل الأمر الى 
ان حملت العباسة من جعفر البرمی فولدت غلاماً » فخافت على 
نفسها من اخیبا الرشيد» فبعثت بالولود الى مكة ولم بزل الأمر 
مستوراً عن هروت © حتى وقع غلف بين العامة واحدی 
جوارها » فأعمت بامرها و امر الصبي هرون رسد واخبرته عکانه » 
فا حج هرون ححة سنه ۱۸۱ ه أرسل الى موضع الصي يي مکه 
من اه به » وسال المتولية لترييته فاعلته حقبقة الامر ی 
عنده قول اجارية 6 فاراد فتل الصبي ولکنه ركه خوفاً من 
دم وف عودته من مكة فتل جعفر البرمي ونکب را 
وأودعم السحون الا واحداً مثیم » واستصفی اموافم وضياعيم , 
واثر الاختلاق والتوليد ظاهر على هذه الحكاية » لانما وضعت 
للانتقام من هروث الرشيد » با فعل بالبرامكة من قتل جعفر 
وحبس الاخرین وازالة سلطانهم » والا فقد ذكرنا ان العباسة 
توجت_زوجين وكانت تسكن الصرة في زواجبا الاول » ثم انها 
ماشعية عباسية وم يكن هذا الفارسي كفو فا ولا بعض كفء» 
ولا عرف شيء مثل هذا في التاريخع » وكيف يصح وقوع هذا 
من الرشيد وهو الذي بقول » سألت الي قلت له.: من اكفاؤنا 9 
فقال : اكفاؤنا اعداونا . يعني بني امية » فلم یکن يمون للباشمية 


OO TOT OA 


بن تتزوج. الا ابا او اموبا »,وقد تصرف الورخون 
والاخباريون هذه القصة رزینوها وحسنوها وزوروا شا حواشي 
وذيولاً » ومنیم من فطن الل ان العباسة كانت متزوجة فقال انها 
و فاختة بنت الهدي » » م جاء في کتاب الامامة والسباسة » 
ومنهم امن قال : انما ميبونة » ج في اعلام الاس © وهو 
اضف الكتب. اخبار » وفريق جعل العباسة من جعفر صبياً 
واحداً » وفريق حمل فا ثلائة صببة » مات آحدم صميراً ».ومن 
اعحب ما نثأ عن ذه القصة الباطة التي أريد با الانتصار 
للبرامكة © و كوم قتاراً ظلاً ونكيوا عدواناً » أن ل مرا 
من قببلة طي » كانوا في القرن السابع لاپحرة بدعون انهم من 
ذرية جفر البرمكي من نسل ان جعفر الذي ولدته العباسة » 
وقال النسابة بدر الدين ابر امحاسن يوسف الجداني » بعد ذكره ان 
وبيعة الطائيين كانوا في زمانه ملوك البر ما بين الثام والعراق 
والجاز قال : ويقال ربيعة الآن انه من ولد جعفر بن يحبى بن 
خالد البردي » وهذا لس بصحيح . ثم قال : « وزجموا انهم من 
ولد جعفر من اخت. الرشبد » الي إعقدلله علا  -‏ قالوا - 
لتخرج عليه » فحبلت منه بفلام » كان دببعة طيء من بنیه » 
وهذا الخبر لس بصحبح » وان كان صحيحاً فقد دفنت الرأة 
هم 6 فيلا م المكاية - وم يعلم لما أثر » وذكر 
ابن فضل الله العبري هذه الدعرى وعاببا على آل 58 لتر كيم 
نسم العربي . ا 
على ان من الانساب ذ کروا ان هؤلاء الطائین الذش ۳ 


5-058 ب 


تایه E‏ : 
نس پوت جات n‏ 
e‏ الابلخانین بالعرای اي ارائل القرن الشامن للهجرة » 
مع أمير طيء ۰ سلمان دع ی وقد حعله المغول 
امير على ال » فقالوا «نحن من بتي جعفر بن الي طالب الطار 
وعدتنا نحو من اربعة آلاف فارس خخفظ أننابنا ونتزوج في قبية " 
طي» ». ولككن اکثرم کنوا يلون انجابهم ویکنفون بام من 
تسل جمفر الطیار . 


ولول من ثيه ص کذت قصة العباسة لقاضي عبد اارحر حن ابن 
خلدون » فقد عقد في مقدمة تاريخه العظبية حق العظبة » فصلا 
في « فضل عم التاريخ وتحقيق yy‏ 
للژرخین من الفالط والاوهام » وذکر غيء من أسانها » قال 


فيه : ومن المكايات الدخولة للمؤرخين ما ینقلونه كافة في سب 

نكبة الرشید للبرامكة » من قصة العياسة ا 
البرمي » وانه لكلفه نما من معافزته ااا اجر » اذن الما في 
عقد النكاح دون الاوة حرصاً على اجتاعها في عله » رواد 

العباتة تحيلت على جعفر في الاس الخاوة به نا شغفبا من حيه » 
الى ان قال : « فحملت ووشي بذلك لازشيد فاستغضب » وعبات ' 
من منصب العباسة في دينها واوا وحلافا ۰ حى ر اقال:: 
٠‏ « قريبة عبد ببداوة العروبة وسذاجة الدر » بغدة عن عوائد 
الترف ومراتع الفواحش » فاين يطلب الصون والعفاف اذا ذهب 
عنها » او اين توجد الطهارة والزكاء اذا فقد من بیتپا » و كيف 
تلحم , نسبها عفر بن يحبى وتدنس شرفها ول من موالي العجم © 


ا هت ی آشر وم ان والاستفراب 
واستیعاد ابن خلدون لادث العباشة لا يكفي في الدلالة على 
'نفيه ودفعه » وكان عليه ان یذ کر من سیرتها کزواجبا مرتين 
وسكناها البصرة مدة ما يؤيد دليك العقلي ليقترن دلیل التقال 
ودليل العتل » ثم ان إشارته الى مراتع الفواحش وضياع الضون 
والعفاف » خارجة عما هو يسله » ومنايئة لموضوعه »> فات 
٠‏ لمؤرخين لم يذكروا ان الساسة زنت ولا تركت الصون والعفة » 
ونا ذكروا ان عقدها كان مشروطاً بعدم الاجتاع > وهو ار 
لا پثبت في الشرع » بل تقنضيه الآداب » وخصوصاً في مذهب 
الرشد » فقد كان من مذهبه ان العقد اذا دخله شرط فبو صحيح 
والشرط افو » ولذلك لم يطعن المؤرخون على جعفر من حبث 
الحالفة للشرع » ولم يحدوا سبلا عليه » فابن خلدوك ۸ يحسن 
الدفاع ووقع فا عابه عل المؤرخين . 
ومن اللقائق التاريخية ان الپدي بن ابي جعفر النصود كان , . 
هی اا ان عر روا اة من الصر والقصر » وتلک اغرية 
هي التي جمات علية بنت الپدي على الال العروفة » وسنتحدث 
یم اخبارها في حدیت قابل » وقد ذكر المؤرخون عن احد 
المعاصرين ن لأمبدي العباسي » قال ا البدي وقد دخل البصرة 
من قبل سكة قريش » فرأيته يسير وابنته البانوقة بين يديه » 
دينه وبين صاحب الشرطة » علیبا قباء ا 
منطقة رشاشة في هة الفاسان وا لق صدرها شتا من 


ا 


تدییپا وقد برفعا قباءها للبودها » وكانت معراء » حنة ا 
حلوة » فلا ماتت وذلك ببغداد اظبر علیبا لدي جزعاً لم 
E‏ اس يعزونه وامز ان لا يحجب عنه احد » 
فأكثر الناس فى التعازي 

فبذه حفة اطرية التي كانت عليه البانوقة بنت المسدي أخت 
غلية » فأين بداوة العروبة من زي البانوقة تلك العروبة التي 
زم وجودها أن خلنون لماسة » وهي ا الانوقة الفارسیة > 
وها اختا علية الادية الشاعرة المجاهرة 9 

واغا ندل نحن على بطلان اجقاع جعفر بن يحبى البرمي 
مع كل اءرأة من حرم الرشيد » يما ذكره المؤرخون من ات 
ا قال جلف البرمي برم ا ر اظرم من سنة ۱۸۷ 
دلولا اني عازم على الجلوس الليلة مع النساء لم افارقك » فأقم 
انت في منزلك واشرب واطرب »» ومن ذكر ذلك الطبري في 
تاريخه ‏ قاو كان صحيحاً ما اختلق الفتلقون لم يقل الرشيد عفر 
ذلك القول » وجرت العادة على ما زعموه وولدوه . 

فتعلیل فتك هرون الرشيد بالبرانكة » يجب ان سخث عه 
في غير قصة العباسة الباطلة » كزندقة البرامکة وتحريضهم هرون 
الرشيد على العلويين ابناء مه وسعيهم في قل غظائهم کلامام 
هوسى بن جعفر » وعبد آلله بن اسن الافطس المعروف بقتيل البرامکة 
وهو الذي اهدی - جعفر البرمي رأسه في طيق الى هرون الرشد» في 
يوم النیروز جاعلا 1 من افدایا التي تبدى في الاعياد . 


۳ 


" السيلة زبيدة زوجة 
ھرورہ ارس رام الین 

هي زیبدة بنت جعفر الاکبر بن التصور العباسة 4 زوجة 
مروت آارشد وأم عمد الامين اخليفة العباني » وه ذه السيدة 
العظيمة قد دخلت أخبارها في الراقات رأ هي علا لكل سيدة 
کیرد عباسية من سيدات البلاط 6م صار زوجبا هرون الرشد 
ع لکل خليفة عباسي عظم » وعد وزيره حفر بن يحبى البرمي « 
عا لكل وزير خطير من وزراء الدولة العباسة » فلا غرو أن 
تدور الاقاصص حول هؤلاء الثلاثة > ويكونوا اح اغیرم ٤‏ 
يقني ذاكرم عن ذکرم: ويعزى اليم مع فليم فضل غيم »> 
ومن هذا ۳3 بعض اخلط في التاريخ والوم يي EA‏ 

إن جفر الاكبر بن الي جعفر المنصور توج سلسل أخت 
اخیزران زوجة آخبه ادي العباسي » فولدت له زبيدة واسیبا 
« سكينة » و كنبتها آم جمفر » وذكر الطیب الندادي في ار 
ولاصفبني في الاغاني ان امجها « آمة العزيز » » وان جدها أ جعفر 
الثصور كان يرقصبا وهي صغيرة فيقرل فا : وانت زبدة وانت 
زبيدة » فقلب هذا اللقب على ایا الأصلي » وانا لقا او جعفر 
التصور بذلك لضاضتپا ونذارعا وحسن بدنبا » والعروف يي 
التاریخ أن و آمة العزیز » هي جارية اخلفة مومی افادي آخي 


١ ات‎ 


رون 9 :4 على اناه اشتبرت بلقا فلم تعرف إلا بزبيدة ٠.‏ 
ووالد زببدة هو جعفر الا كير بن الي جعقر المنصور - کا ذكرنا - 
وف سنة ١48‏ ولاه آوه مدیتة الوصل وسر معه حرب 
ابن عبدالله آحد فواد بني. العبای الکبار » فبى بأسفل الوصل 
قصراً وسکنه وفه ولدت زبيدة » قال ابن الأثير عر الدين : 
« فهو البوم » [ أي في أؤل القرن السابع للبجرة ] یعرف بقصر 
خرب » وعندة. - پومنا .هذا قزية , کانت ملكا لا فنا 
قيها رباطاً الحوفية وقفنا القرية عليه » وقد جعت كثيراً من 
هذا الکتاب في هذه القرية في داو لنا ها » وهي من أنزه 
الواضم وأحسنبا » وأثر القصر باق با ای الآن سبحات من * 
لا يزول ولا تفیره الدهور » هذا کلام ابن الاثیر . 

آما أبو زبيدة جمفر الا کبر فقد مات في حباة آیبه التصور 
ببقداد ستة ۰ ودفن في مقابر قرش المعروفة الوم 
بالكاظمية “وهو اول من‌دفن فسا من القرشيين . 

وعلى هذا تکون زبيدة قد ولدت بعد سئة ه4١‏ بقلیل جداً » 
ونشأت في .دولة حدهنا اللصور » ثم وروجا ان با هرود 
الرشد وأعرس ما ببغداد -نة ٠٠‏ ۾ في خلافة اببه الپدي » 
وكاإن ذلك في دار مد بن سلمان العا ابي » وأا الرشد حا 
جاءحی ان آخاه الخليفة افادي با عزم على خلعه من ولا 
اههد سنة ۱۷۰ والمبايعة لابئه جعفر بن افادي » طاب الرشد 
بذلك نفاً » فتال له يحبى بن خالد البرمكي : لا تفعل . فقال 
الرشيد : آلبس آخي يترك الي المنيء والمريء فما يسعافي وأعيش, 


و 


00 قه 2 عن هذه المرةرة 2 العظبمة الا ی 
ودار الزمان دورته ومات الليقة الهادي فبويع بالحلافة 
_ هرون الرشد سنة ۱۷۰ » وانقادت الدنيِا له ولزييدة ونقلت 
أمواها البعا» وفي سنة ۱۷5 أي بعد ست سنوات من استخلاف 
١‏ الرشد » حجت زبيدة الى بت الله المرام مع احد اخوتها » 
واخوتا هم جعفر وعسی وعبدالله ان ها آأخت واحدة 
اما لبابة . تزوجبا مومی افادي » وانفقت في حجبا في ستين 
يوماً اربعة وین ملبون درم » وقد أثرت زبيدة في محكة 
الکرمة انار جبلة » وءآثر خالدة فاا أجرت الاء الى مكة 
عشر: امال » عفر الال اوخت الصخور حن وصل ا ال 
اظرم وأسقي اهل مكة بعد أن كانت الراوبة وهي كالقربة تباع 
عندم بدینار » وعجلت عقبة الستان » وکانت الا أرادت .لها 
قال ها و کبلپا : تازمك لذلك نفقة كثيرة » ققالت له : اعلبا 
ولو كانت ضربة فأس بدینار . وکان لها بجوار الکمبة دار 
تعرف بدار زبدة » وها آثار حلية » علتپا في الدینه . 
٠‏ وها ایضاً آثار جسيمة في. طریق المج من جبة العراق »من 
3 وبرك وغيرها والدانع جمع مصنع ومصنمة وهي سد 

الاء مصنعة الهندية اي سدة افندية » وقد ذكر ان جير ارات 
بعض هذه الا تار » قال « وهذه الصانم والبرك والابار والمنازل: 
الي من بغداد الى مکة » من آثار زیسدة ابنه جعفر بن الي 
جعفر المتصور زوج هرون ارشد وابثة عه » انتدیت لذلك مدة 
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حياها فأبقت في هذه الطریق مراف ومنافع » تع وقد اله 
تغالى > کل سنة من لدن وفاتا الى الآن > ولولا آاره-۱ 
الكرية في ذلك ما سلكت هذه الطریق وال کفیل مجازام) 
والرفى عنپا » . 

وليشت زببدة مدة مع الرشيد لا تعلق منه أي لا تحبل » 
فشاور بعض مالسبه من الحكاء واستشاره» قنصحه بان يغيرها » 
وضرب له مثلا في الغيرة بسارة زوجة ابراهم. الخليل » فان سارة 
لم تكن تخبل من ابراهم فا وهبت له ه‌اجر وحبلت منه 
پامعاعیل » غارت سارة فحبلت منه باسحق » فاشتری الرشيد جاربة 
اسعپا مراجل » فولدث له عبد الله الأمون » قغارت زبيدة منپا فولدت 
له عدا 00 بعد تة شیر من ولادة الأمون » وهي_ايحدى 

E‏ ا 

م الم عر ہہ اور لیے ع ا ود 

وذ كر احد الژرخن انا كان لما ماثة. جارية يحفظن القرآن 
الكريم » ولکل واحدة منهن ورد عثتر القرآن » وکان يمع | 
في قصرها صوت کدوي النحل من قراءة القرآت » وکانت. 
معروفة باخير والافضال على اهل العم والبر للفقراء والساکن 
وكان ها معروف کثبر . 

ومن العحبب ان التاريخ احتوى على أخبار جوار مغنبات 
ل وت منهن ابارية المسماة « قل »> ويحى عن قلم هذه 
انها غنت محضرد الأموت صوتا عجبباً اي مقاماً فسيعه علي بن 
هشام » فاحتال لتعلم جو اریه هذا الصوت بان بذل ماثة الف:دیتار » 


ات بوتت 
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عم زبيدة بيذ السرقة الفنية ولو عالت لانناظت اش 
ما كانت خنينة مثل هذه ا الاصوات ی 
جا الرسید عناء ان جامع المغني » فأمرت له مائ الف درم 
لكل ت غناه » واشترت غلاا لعبدالله بن موسی اهادي ضراناً 
على العود مجید] بثلاثائة الف درم » وها أخبار وردت في 
کاب « الأغانی لألي الفرج الاصفبافي » تدل على لوا ولو 
زوجبا هرون الرشد » ما كان له آثر قبح في الدولة الاسلامیتة 
. کشرب الجر باسم النیذ والاقبال على اللاهي التي حرامتبا 
| الشنريعة الاسلامية » ولو بقي هرون الرشد اكثر ما بقبه في 
الغلاقفة لانخطت: الدولة العباسبة أقح الاغطاط » فانه كات 7 
5 
قا الدبو : 
وف سنة موده توفي زوج زببدة آعي هروث الرشد ٤‏ / 
وویع باغلافة ابنه عمد الامين فافتتح خلافته بالغدر » وخلع آخاه 
الأمون من ولابة العهد وکان لأمه زبيدة يد في هذه الأركة ‏ 
المشؤومة التي جعلت لاغداء الدولة العباسبة طريقاً سلكواه » حتى 
لقد دقعت الى قائد حش ايتا المبعوث طرب الامو ۰ وهو 
على بن عسی بن ماهان - قبداً من فضة وقالت له « فده 
ذا القید» بعد ان قالت له : ويا على اعرف لمیداث الامو ٠‏ 
حق ولادته .ولا تقتسره اقتسار العبيد اذا ظفرت يه »ولا تعشف 
| له نف السبر »,وان شيك فاحتمله » ووانت أخدر بان تنعه 
من الغدر وتکنه عن احداث حدث عظم في الدولة الم 1 
آخرب البلاد وآزهق تفوش العباد وأتى على نفس انا معهم 7 


- = 


قبل انها دخت يوماً على الرشید فقالت له : ما انصفت ابنك 
مدا حيث ولیته العرای واعریته من العدد والقواد » وصيرت 
ذلك الى عبدالله دونه » فقال فا : وما انت وتبيز الامال 
ا الرجال » افي وليت ابنك السلم وعبدالله المرب » وصاحب 
الحرب أحوج الى الرجال من المالم » ومع هذا انا أنخوف 
ابنك على عبدالل ولا أتخوف عبدالله على ابنك إن بويع . 

ولا حلف الامين بالكعية العظمة لابه الرشيد بالوفاء لاخبه 
CÊ‏ واواد الخروج رده جعفر بن محر ی البدمي وقال له» 
« فان غدرت بأخبك خذلك الله » قاهًا ثلاث مرات » فاضطغنت 
زببدة ذلك على جمفر البرمي وکانت احد من حرض الرشید على 
املاک > 27 كانت تضمر الفدر للأمون منذ ولي العبد . 

وقتل الامين سنة ۱٩۸‏ ه وامة زبيدة في الباة » ولا شك 
في ابا فاست ونه قتبلا أروع. المصائب » وكابدت في حروبه 
اشد الاهوال والاحداث » قبل لا احاطت جيوش الأمون ببغداد 
وحاعرت فيها الأمين » دخلت عليه امه زبيدة باکنة فقال هماع 
ومه اله ليس بجزع النساء وهلعبن عقدت التبحان » واخلافة 
سباسة لا تما صدور المراضع » وراءك وراءك ». 

وی هذا ما يدل على قوة قليه ونفسه وصلابة عزمه الا أن 
الشجاعة .بغير العقل تکون وبالاً ونكالاً على صاحببا » وكات 
ازبيدة شعر جبد منه قوفا في فتدان اينما الامين : 

شا رات لاا قد فضدن آله 
مین منه سواد القلب والراسا 


- 


فیتا ESS‏ آرعی النجوم له 
اخال سنته في اللسسل قرطاسا 
رزئته حين باهيت الرچال به 
وقد بت به للاهر ساسا 
فلس من مات مردوداً ۳ ابد 
کی ود علا قل زا 
وقالت تعزيه مرة : 
نفي فداؤك لا يذهب بك اللبف 
نفي بقائك ما قد مضی خلف 
عوضت موسى ماتت کل مرزثة 
ما بعد موسى على مفقودة اسف 
وها أخبار مع الأمون لا تتعدی العتاب “والترضي والتأسي » 
وف خلافته توفت وذلك في حمادى الاولى من سنة 15م هة 
ؤدفنت في مقابر قريش أي الكاظبية الحالية » وكان قبرهما 
قريباً من روضة الامام موسى بن جعفر » ولا احرقت هذه القبرة 
سن جي ه» في خلافة القاتم پأمر الله العباسي » احترق فا 
قبر زييدة وقبر ابنها عمد الامين وقبر عقر بن ابي عقر المنصور 
وقبور بني بوبه وغيرم من الوزراء والرؤساء » ذ کر ذلك ابن الأثير 
عز الدين في تاريخه » ولا ريب في أن التبور التي أحرقت جددت 
بعد ذلك » ثم عفا قير زبيدة .مع القبور العافية الداوسة فلا 
از ۵ الیرم . : 


د 


راما الدة المعروفة اليوم بقبة الست زبيدة فبي في اطتة ‏ 
قبة مرد خاتون ,ام الخليفة الناصر لدين الله العباسي > ولم نید 
فبا وقع الینا من الأخبار ان ديت من االزيدات ر قرب 
الشيخ معروف الكرخي » فان بقع اليا يوم من الايام فا 
تعد مدفونة تحت قبة زمرد خاتون اعني القبة القائمة حى الیوم 
کا دفنت تحبا من قبل السيدة بنفثة «زوجة ااستفي» بأمر الله » 
والملك العظم علي بن. الناصر لدین الله » وعائقة خانم زوجة 
والي مداد حسن بأشًا سئة ۱۱۳۱ اي قبل مالين وادبع وثلاثين 
سلة قمربة » وفي هذا التاریخ حرفوا اسم «زمرد» الى زبيدة 
لان ابلبل يبعت على التخليط والقلال . 


السيدة بوران زوجة امأموت 


السيدة بوران بنت امسن بن سبل بن عبدالله السرخسي » زوجة 
أبي عد الله الأمون الحلبقة العباسي » وابنة اخي ذي الرياستين الفضل 
١‏ بن سهل وزير اللأمون » وقيل اسعها خدية وبوران لقبها ولكنها 
ستهرت وران »فاا ميت ميت بام ملكة الفرس « بوران دخت بنت 
أبرويز» » وف عبد هذه الملكة دسل خالد بن الولید العراق » 
وفتح حصن عن التمر المعروف اليوم بالأخيضر غربي كربلا . 
ولدت يوران بنت السن بن سهل لب الائنين لليلتين خلنا 
من 1 من سنة ٠6+‏ في احدى مدن خراسان » وکان اهلها 
من وی ال ی 
الأمون » فعي قد رأت الدنيا بعد سنتین من إسلام ال 1 
ونشثت تنشئة بنات العظاء » فان آمر الأمون وعلکته وسیاستما 
كانت موكولة إلى با وأبيبا » ولا قتل با سئة «۲۰۲» 
آسند الأمون وزارته إلى آییبا الحسن بن سهل » وفي تلك السنة 
عقد الأمون زواجه ما وعرها عثر سنوات » تألفاً لقا والدها 
وتکناً لشه » لانه ‏ أعني الأمون - مهم بقثل وزيره. الفضل 
بن سهل ع وران > وانفقت كثرة الاحداث والوادث واطروب 
وصفر نها في تأخير دول الأمون ع ٠‏ وبعد أن عاد هذا 


شید 


الخليفة إلى داد دار ملکه ومستقر خلافته » وسقه السن ی 
سهل إلى العراق لتوطيد ملكه له» تبأ له الدخول ما » وإقامة 
عرص من أفخم الاعراس ٤‏ تاريخ البشر . 

وكات ذلك سنة « ۰۲۱۰ أيام كان أبوها المسن بن سبل نازلا ببلدة 
تم وخ الصلح » » والصلح عن كان فوق واسط وکانت هذه 
البلدة على فوهته وفه » واحتفل أبوها بزواجبا احتفالاً ادرا في 
التاريخ » وعل من الولام والافراح ما قل عمل مثله في عضر 

من الاعصار » وانحدر المأموت من بغداد ای غ ام لاني لبال 
خاون في سبر رمضان صائًاً » فوجد وزيره قد اه له من 
الرياش والآلات والاثاث. والزينة واهدایا ما يعد من قيال 
الخرافات » لعظمه وفخامته ونفاسته وطرافته وكثرته ۶ ققد 
فرش للأمون حصير منسوجاً بالذهب » ولا وقف عليه نثرت 
عليه لآلىء كثيرة » فلا رای تساقط اللالىء الختلفة على ذلك 
الحصير قال » قاتل 8 ۳ نواس كأنه شاهد هذه اطالة حين 
قال » في صفة الجر و 
و حصباء در على أرض من الذهب 

وکانت جدها آم الفضل وان ابي سبل هي اللي ثرت 
تلم و رمن صينية ذهب »> فأمر الأمون أن تجمع اللالىء 
المنثورة وسأفا عن عددها » فقالت : الف درة » فأمر بعد‌ها » 
فنقصت عشر حبات » فقال : من أخذها منک فليردها » فقالوا : 
فلان » فأءره بردها » فقال اللاقط ها : نا نثر اللؤلؤ لتأخنه 
با آمیر المؤمنين » فقال له المأمون : ردها فافي أخلفبا عليك » 


۵۳اب 


فردها » وجمع المأموت ذلك الدر في صينية الذهب کا کات: 
١‏ وأمر بان بوضع .في حجر بوران » وقال ها : هذه تحلتك وسلي 

حوائؤك [قبا » فاسکت ثم سألته حوابا » وأوقدت لب 
عرسا شمعة.عنبر اوزنا أربعون مناً في اناه من ذهب » ونثر أبوها 
على الماشمبين والقواد والکتاب والاعبان بنادق مسك » في كل بندقة 
انم ضبعة أي مقاطعة او اسم جارية او اسم دابة بصفاتها او 
غير ذلك » فكانت البندقة اذا وقعت في يد الرجل اللاقط ها > 
اا اسم ما في الرقعة التي في البندقة » فاذا غلم مضموها * 
ذهب الى و كيل مرصد لذلك » فيدقعها الله یتسار ما كتب 
امه فا . 

مما امسن بن سبل بعد ذلك على سائر الناس درام ودتانير » 
وبض العثير وأوعية المسك » وانفق سين مليون درم على 
الآنرن وقواده وجميع أصحايه 0 جنده واتباعه حتى اجان 
والکارن واللاحن » ونوا خلقاً لا يحصون من الكثرء > ولا 
عجب في ذلك فقد كانت عدة ابلاحن حسب يفا وسعن الف 
ملاح » وآنشد الشعراء في ذلك وأطنب الخطباء » وكان من 
السرا الذين , حضرو! هذا السس, العظم. مد بن حادم اه 


صن النقس واحلما على ما يزينبا تعش سال والقول فيك جيل 
فقال : 


ارك الله لاحن ولورات في ان 
بان هارون قد ظفرت ولکن دنت من ? 


وا 


8 غ ۹ ۲۳ ا 


اما بلغ هذان الببثات الأمون قال : والله ما ندري اما 
آراد أم 0 

وكان منیم علي بن جبلة المروف 9 » فاعطاه بسن 
ابن عبل عشرة آلاف درم قبل ان يتتشده وقال : الى آرت 
نتفرغ » فقال علي بن جبلة في قصيدة له 

اعطيتي يا ولي الاق مبتدثاً عطية كاقات مدحي ولم توفي 

ما شمت‌برقكك حتى نت ره کانا کنت باطدوی اتبادرني 

ولا رجع الأمون الى بغداد بعد اريمين بوماً او اكثر وهب 
للخسن بن سهل عشرة ملابين درم . 

وكانت ام جعفر زبيدة زوجة هرون الرشيد حاضرة ذلك 
الزفاف بقم ' الصلح » فألیست بوران من هداياها « البدثة الأمويةع» 
وهي من التیاب الغالية جد] » استوتكى عليها بثو العباس من بني 
أمية » وأغطتها مر 'الصلم: ركان ملكا لزیدة او افطاغاً لما 
وعاشت السيدة بوران بیفداد وخارجها مع الأمون قاف سنوات » 
ثم توفي زوجبا في سنه ۲۱۸ قرب طرسوس من بلاد الروم » 
وکانت هي معه وق صحيته » فعادت الى بفدداد مع الجش 
العباسي الغاژي » وکان أبوها قد يق على شاطىة دج الشرق 
بیغداد بثايات فخبة » وكانت هذه البنایات قرب القصر اللعقري 
الذي كان :في اراضي احکبة الشزعبةء وما حوفا » وممي «القصر 
الحسني » نسبة الى الحسن بن سبل » ثم توفي السن سنة ۲۳۵ او 
بعد سنة فورئت ابنته بوران ذلكم القصر . وف عد اطليفة 
المعتمد على الله لميامي کانت سامرا عاضية. لاخلافة العباسية م الا 


هذا اطلفة كان یتردد الى شداد ليلبو ویشرپ » ولغوا 
طلحة ولي عپده مشتفل باصلاح الدولة وجمع اليوش » رب علي 
ابن مد صاحب الزنج الثائر كان على بني العباس المدعي انه 
صاحب الزمان » واستحدن المعتمد على الله قصر الحسن بن سبل 
اي القصر المسني » قطلب الى السيدة بوران ان تنزل له عنه » 
فاستنظرته اياماً لتفریفه وتسلييه ثم رعته وحصحته ویختضکه؛ 
وفرشته باحسن الفرش واجتا وعلقت احناف الستور على ابوابه» 
وملأت خزائه بکل ما يصلح خلفاء ذا الزمان من الآلات » 
ورتبت فيه خدماً وجواري تدعو الاجة الى استخدامپم والانتفاع چم 
فلا فرغت من ذل انتقلت من القصر الستي » وراسلت اخلفة 
المعتملةعلى الله في ان ینتقل اليه » فانتقل البه ووجد فبه من 
الاشاء ما استحسنه واستكثره » وصار القصر الذ كور اصلا لدار 
اغلافة العباسية بعد نقلبا من سامرا نقلا كاملا » في زمان المعتضد 
بلله العياسي ابن اشي العتمد الذي أسلفنا ذ کره . 


وبقيت السيدة بوران ببغداد الى ان توفيت فیبا » بوم الثلاثاء 
ثلاث لال بقن من شهر ربيع الاول تة ۱ » في خلافة 
المعتمد على الله » ودفنت في محل ارم المعروفة ارضبا البوم 
بالعيراضية وما حوفا » وجعل لقبرها قبة » ثم عرفت تلك المقبرة 
باسم « المقيرة السبلية » ولعلها نسبت الى جدها سبل :والد اطسن 
ابن سهل - على الطريقة العربية - في النسبة » اعني ان العرب 
تنسب أمثال هذه المحدثات الى والد المؤشس وجده لا الى الوسی 
نفسه »كأ قالوا « الدولة العياسية » و « الدولة الاموية » » مع زفقت 


حووت 


۰ وق عورم E‏ فوع ه ١‏ 

6 السلطات” ملکثاه السلجوقي بعمارة جامع علد قير بوران» ١‏ 

| وهو الجامع المعروف مجامع الساطانة فأصيحت قبة قبرها مقابلة ٠‏ 
لمقصوزة اطامع » وكلاهما كان قريباً من دار المملكة السلجوقية » 
فعلى هذا تکون مقبرة تا اطالية التي بباب العظم من 
القفبرة السهلية خدث دفنت السيدة بوران او من مکان كان 
O‏ ما رها عت بقت قائة الى ماساء الله » حتی لبحد الناظر 
صورتا في رسم بدا الذي رسعه الاستاذ المطراقي » اعتادً عل . 
رژته هذه المدينة أيام احتلال السلطان سلبان القانوني لها سنة 
ean‏ اجد لمریتبا ذکراً ولا صورة بعد ذلم التاريخ » فقد 
عفا قبرها مع القبور الدارسة ودرس جامع السلطان ملكثاء مع 
0 26 من بيوت الله » ولا يام من الزوال والعفاء والفناء 
الا الله تعالى . 


السيرة شجاع ام التوکل على لش . 
نایم امم الستعبی بان 

اسم هذه السدة شجاع » وهو غريب عن عن الاسماع 5 أول 
وهلة » وإذا علنا أن من معافي الشجاع في العربية « البة الشديدة 
اطريثة » أيقنا ان هذه السيدة قد سيت باسم هذا الضرب من 
البات » وكانت شجاع في الاصل جارية عاو مثل اكثر امبات 
' الخلقاء العباسبين » وقد ثبت بالعلم أن اختلاط دماء الاجبال 
" والاقوام بطور الأولاد » ويورث الصفات » فنسل بني العباس 
الخلفاء تعاوره العلاح والفاد يحب الامم التي تزوجوا منها . 

كانت شجاع تركية الاصل خوارزمية طخارية البلاد من قلیم 
طغارستان فيا وراه النبر » .وجلبها اللابوت في الرقدق وباعبا 
النخاسون في العراق » فصارت إلى العتصم بالله بن هارون الرشد» 
فأولدها آبا الفضل جعفر المتوكل على الله » سئة ۲۶۵ في خلافة 
أخيه عبد ال الأمون » وكات للعتصم جارية قبل شجاع من 
الجواري الروسات» ابا فراطس » وولدت له آبا جعفر هارون 
الملقب بالواثق بالله سنة ۱٩۵‏ » في أيام التزاع بن الأمين والمأمون » 
وقد جرت العادة ات ابناء العلات اي ابناء الزجل من نسوة 
شتی » مختلفون ويتخاغنون لاختلاف امهاتهم » وتضاغنین » دون 
بي الاعات وم الاخوة من الأبوين » ودون الاخوة الاخیاف وم 
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الذين امم واحدة واباژهم ی » وسيب ذلك ان تعافي الناء 
يؤدي في الغالب الى تصاني الرجال » وتشاحنين يؤدي الى فانم » 
فلا جرم ان العداوة نشأت بين الوائق بلله واخبه التوکل على الله » 
سیب التعادي .بين اماتا وثيتت العداوة با وان کات اوها 
العتعم قد مات ولتلکم العداوة كانت حال التوکل في خلافة 
اخبه الوائق اتعس حال »> مه وباء لقاؤه » وتعطل ارزاقه 
ای مماساته » اورا جه ون شم » وايقضب له ارا 
لاضعف الأسباب. » ومن اغبا الاستیزاء به والمعابثة' ۵ > اس 
دون بن اسماعيل النديم » وکان ينادم العتصم بال » انصل بالوائق 
باثه ونادمه يعد ابیه » وکات يعلم اعراضه عن اخيه المتوكل © 
صن مك مر تاه و وات باع/۵ ۱۱ 
للتوكل تعريضاً بأنه شحاع » لأن الشجاع م ذکرنا نوع من 
البات » وكان هذا الجرن البارد يعجب الليفة الوائق » 1 
أدري اي غضاغة على المتوكل في تسمية امه بالية 8 

واذ كانت حالة التوکل تعسة في خلافة انيه الرائق استدل 
يذلك على رداءة حال امه شجاع » ولذلك لم يكن ها شأن في 
عپده » فلا توفي 0 وذلك سنة ۲۳۲ ج هو معروف ولي 
التوکل اخلافة قافا منتقماً » عاقداً لللية على مخالفة اعمال اخبه 
57 » واحقد والغفب اقبح العبوب في سياسة امالك © فلع 
لم ينجح المتوكل في سياسته الانتقامية . 

وف سنة ۲۳۷ في خلافة المتوكل حجت امه السيدة شجاع الى 
بيت الله الحرام فخرج المتوكل معبامن سامرا فشیعپا الى التجف وعاد » 


۵4ات 


وکات فق ی ی وهو الذي لقب ي 
اده بام »وق سنة د قارت ماش وهی هه مر 
ماؤها ف جال الطائف <تى تصل عرفات وتفضي الى مكة » فأصاب 
اهل مكة العطش وبلغ عن القربة. الواحدة ماين 'درهما » فبعنت 
السيدة شجاع 3 اصلحبا واصلح قناتها وانفقت على ذلك من مافا » 
وكانت مقبة على مثل هذا من الاعال الخيرية والاثار المسنة . 
٠‏ وكان لها كثير من الاملاك والقری فن ذلك قرية بناحية 
لاط ۲ کرت ف حوادث التاریخ استطر ادا » فان اخبار هذه 
السيدة قليلة » فالتواریخ لم تفصل سيرتا » کا فصلت سير كثير 
من امپات الخلفاء وسیدات البلاط العباسي في سامرا وبغداد . 

ولست لبال خلون من هر ربيع الاغر توفيت بسامرا السيدة 
شجاع » وكانت وقاتها قبل قتل اینبا التوکل على الله بستة أشبر » 
وصلى علیبا حفیدها النتصر بلله » ودفنت هناك عند السحد اطامع 
في المتوكلية » وهي المدينة المعروفة بابفرية قدیاً ولیوم بأبي داف . 

وكانت تركتبا من الدتانير خحمة ملابين وحن الف دینار » 
ومن الجوهر ما قیبته ملیون دنار » قال أحد اللؤرخين في 
وفيات سنة ۲:۷ « وتوفيت شجأع آم المتوكل وکانت خبرة 
EE‏ الرغبة في الخير » وخلفت من العين خمة آلاف دنار 
وشن الف دیناد »> ومن الوهر ما قبيته الف الف ديثار » 
ولا تعرف امرأة رات اننا وله ثلائة اولاد ولاة عبود إلا هي 0 
آراد بتوله الاخير أبناء التوکل دا المنتصر باه وزییرا العتز 
باه وابراهم المؤيد بال هذاما وصل الي من اخباد السيدة شجاع . 


کوت 


السيدة خارق 
انا اسل ار والدة N‏ الیتعین بل فانت E‏ 
روسية الاصل » وامتلكها الامیر عمد بن المعتصم باه » فولدت 
له فيمن ولدت » آجد وهو الذي لقب بالمتعين باله لما ولي اطلافة » 
وکانت ولانه فا سنة م74 »© وكان من ضعفة الخلفاء » فقد أطلق 
في عبده ید آتامش الامير التري وناهك الخادم وید آمه مخارق » 
وأياحبم ان يفعلوا ما بريدون بببوت الأموال » ول نع امه من شيء 
تريده » وکان ها کاتب امه سامة بن سعيد وکان 0 بارعا 
في الكتاب واطساب » فکانت الاموال التي لي تحمل من جميع 
امالك العباسية الى سامرا حضرة الخلافة » يصير كثير منبا الى 
السيدة خارق» وکانت تفت انفاق من لا تخاف الفقر » ولا ة 
ان صلاح المالك وسداد أمود اخلافة باقيان ما بقيت الاموال في 
پبوما » وصرفت الى وجوهها ومن أخبار و ا 
ساط التاثيل » قال احمد بن حدون الندم : ام المستعين 
ساطاً على صورة کل حبوان من جع و « E‏ 
طائر » من ذهب وعبونها من يواقبت وجواهر » آلفقت ت عليه الف 
الف دينار وثلاثين آلف دينار » وسألت المتعين ان يقف عليه وينظر 
اليه » فکل ذلك الیرم عن رؤيتة» ققال لي الستمین ولأترجة 
اهاشمي : اذهبا فانظرا اليه » فذهينا ومعنا الحاجب © فرآیناه > 


قوالله.ما رأينا في الدنيا شا احسن من ذلك الساط» ولا رأينا 
یا صا فى الا إلا وقد مل فه » فددت. انا دی ال 
ال من ذهب متا وردان فرسته و کي ا الى 
المستعين فوصفنا 4 الساط ‏ وحسن ما وآینا فيه » وقال آترجة 
افاشي للمستعين. : با امير المؤمنين ان ابن جدون قد رق منه 
شا » ونزه عل مي 1 فألغرجت الغز ال وأريته الستمن ء 
فقال لنا : بحياتي علیکیا ارجعا فخذا ما أحبيا » تمضنا فلانا 
١‏ كمامنًا وأقیتنا واقبلنا مني كالبالى » فلا رآنا الستعین ضحك » 


فقال لبقبة الااء وفيهم يزيد البلي : وحن فا ذنينا با امير 


و * فقال لهم : قوموا فخذوا ما تم » ثم قام من له 
عَلى الطريق الذي ير فيه اللساء » ینظر كيف باون 
1 الساط » وهو رضحث » ورأى يزيد اللي سطلا من ذهب 
شا » ناه یده وجري » فقال له التمن : الى أبن « 
فقا ال : اي اجام با لمیر الومتین » فخمك كتين مر و 
ثم آمر الفر ان واخدم ان يتهيوا الباقي فانتهبوه ولا علت امه 
مخارق. بذلك ارسلت اليه خادماً برسالة تقول له فبا » لقد. كيت 
اجب ان تراه قبل ان تفرقه » فافي أنفقت عليه مائة الف الف 
وئلائن الف دیناد » فأمر بان يحمل ها من بدت الال مقدار 
الذي انققت حتى تعمل باطاً مثله فعلته » ومضی فرآه ولکنه 
فعل به كفعله بالاول » وفرقه على التدماء . 
+ وي سنة وم عله و بامرا ااستمین باه » فرب الى 
٠‏ بغداد مع جاعة من الأمراء » وبويع العتز نز بالله بن المنوكل 6 
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وترك المستعين الاموال بابرا » وکان في بيت المال نحو من 
شما الف دیناد » وي خزانة الك اوق غر ملبون دار 
وف خزانة الان بن المبتعين. غو ما الف دیناد »وبعت ۱ 
35 السيدة پسامرا كالعتقة إلى ان خلع المستعين نفه يداد ٠‏ 
قبعث العا جا وبابنته وعباله اليه ثم قتل 'المستمين سنة ۲۵۲ ۱ 
وبقيت السيدة خاری بعد قتل اینها وم يصل إل تاريخ وفاما 
لندور أخبارها : 


السیدة فريدة صاحبة الواثق با 
وروم الول عى ال 

اول ما يمع العالم بتاريخ العرب باسم « فريدة » » يدرك 
انا جادية من اطواري لا حرة من الراثر » لأن هذا الاسم 
من انياء الجواري الماوکات عند العرب » حت ان السوتات. العربية 
لا تزال تي اواري اطبشات بفریدة » والفريدة هي الدرة 
الكيرة » فادا معنت السوداء فذلك من تسمة الشی» بضده . 

کانت فریدة جارية بیضاه » حننة الوجه حادة افطنة والقیم © 
وكانت في ملك عرو بن بانة المغنى » فاهداها الى الخلنفة الوائق 
إلله هرون بن العتصم » وهي في کافا من حيث التربية والأدب 
٠‏ والغناء » فصارت أثيرة عنده » حظبة كل الظوة لدبه » وطلب 
الوائق الى السيدة شارية صاحبة ابيه العتصم » أن تتم تعلينبا 
الغناء » فعاتبا ول تق في تعلیمپا غاية » الى أن حدث بينها 
شيء من الخلاف بحضرة الوائق » فأخذت شارية تقصر في تعايمها . 

وآغرم ما الوائق غراماً شديداً » وتعلقت هي به م 
عحباً » وکان الوائق ملد باع الغتاء » وکان يعني اذا انسطت 
نفه وانشرح عدره » وقد صنع في الغناء ماثة لن ما فيا 
لحن ساقط » ولم يكن يحضر بحله أعلم منه بالغناء » ولا كان 
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في الخلفاء أعرف منه ذا الفن » وکان اذا آخذ العود وغن آتی 
بالعجب العجاب » وأعرب عن هوى في فن الغناء » وبراعة في 
الضرب » و كشف عن نفس عريقة في نسب الطرب » واذ كان 
الوائق .خليفة مفتنا أي ذا فنون » كان جذ في حبببته فريدة 
عوناً على ترج فنه في الغناء والوسیقی » فم من طن من 
اانه الائة »أزاه عرضه على اساتذة الغناء كاسحاق بن ابراهم 
الموصّلي » فلم يستطع ذلك إلا بان يعامه فريدة » وفريدة تلقيه 
على الاساتذة من وراء الستارة » وبدعي أنه لحن قدم وقع اليه 
حى بسمع تقريظه أو استقباحه » ويصلح ما جد لمان سن 
وله في ذلك حكابة طريفة غضب فیبا على اسحاق الوصلي » لأنه 
وشي اليه به بائه يستقبح اطانه على علي منه بانها له » وآمر به 
فسحب حتى آخرج من له في تج 
فريدة اقنعته بان اسحق الوضلي مغن صاحب فن وصناعة وأن 
المؤمن بال الفن التقن له > العام جقایب؛ » لا یجید عن الق في 
النقد فيد شعرة > وآعلته ان المعيد لاحنه الجديد » وهو خارق 
المغني » أساء تأديته فاستبشعه اسحاق » وما زالت به حىق رضي عن 
اشحاق وأحضره بحلسه » ثم غنت فريدة طن الوائق فلسا ممع 
اسعاق قال : هذا صوت صحیح الصنعة والقنمة والتجزة » 
دما مکذا مععته في الرة الاو ».وقد وفك لاسعاق في هذه 
الشفاعء يحق التلدذة لانه كان قد صنع ها نا من الاطان اشتارة 
الي كانت اغلى منى الموسيقبين . 

وفده السدة الان کان شتا اكير المغنين كابر اهیم بن الهدي 
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العبامي » ولا سيا طنها في أبيات ابي العتاهية ان بقول فيها : 
قال لي احمد وم يدر ما في اقب الغداة عتبة حقا 
فتفت م فلت ا جرى في العروق عرقأً مرا 
لو #سين با عتبة قلي لوجدت الفوّاد فا تفا 
قد لعمري مل الطبيب ومل الاهل مني ما اقاسي وألقى 
لي بت اریت فا ا عبت مها اه 
وکان بين الوائق بال وأغیه جعفر الذي لقب في خلاقه 

بالمتوكل بغضاء وسعناء » کا كان بين موسى افادي واخیه هارون 

الرشد » فكان حعفر يتربص موت الوائق کا کات هارون 

يترنض موت موی افادي . وتوفي الوائق بسامرا سنة ۸۰۲۳۲ 

وكانت خلافته مس سئوات وتسعة اشبر واياماً » ول تحاوز ره 

اخامة والثلائن . وکان قبل موته تخل صيرورة اخلافة الى 
اخبه المتوكل » واستبلاهه على الذولة » حتى لقد كان يتصور ان 
قزيدة ستصير إلى المتوكل وتغنيه . ولقد ذكر عد بن الارث بن 
بسخنر احد الذين كانت هم نوبة في خدمة الوائق » ان الوائق 
ارسل ذات يوم يطلبه في غير يوم التوبة فخاف وارتاع وداخل 
فزع شدید » ف رکب دابته حتى وافى دار اغلافة » فأغذ 
الخدم بيده فأدخاره في مرات لا يمرا ولا عبد له با » حتى 
أفضى الى دار مفروشة الصحن » ملبسة حبطانما بالوشي ات 
بالذهب » ثم بلغ راق اوخه وحبطانه ملسة مثل ذلك الوشي 

فاذا هو بالوائق باثه جالاً في صدر الرواق على سرير مرصع 
بالجوهر وعلیه ثیاپ منسوجة بالذهب » والى جانبه السيدة فریدة 


= 
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وعليها مثل ثبابه وفي حجرها عرد » فأمره باطلوس وامر 4برطل 
من الشراب » واندفعت فريدة تغني : 
آهايك احلالاً وما بك .قدرة 
علي" ولكن ملء عن حيببها 
وما هجرتك النفس يا ليل انا 
قلتك ولكن قل منك نصيبا 

فجاءت بغناء سخري وجعل الوائق بجاریا ٤‏ وهي في خلال 
ذلك تغني الصوت بعد الصوت وغنى عمد بن الارث المذكور في ˆ 
خلال ناما » وانهم لكذلك في مسرة وغداء وحتود اذ دقع 
الوائق رجله فضرب ما صدر فريدة ضربة تدحرجت بها منبا 
من آعل الب ودر عودها » ذبربت وهي تصیح » وبقي 
عمد بن المارث کالنزوع الروح وخاف أن تکون عينه التي جنت 
عليه » واطرق الواثی ساعة الى الارض » قال عمد بن اطارث: 
فاني لكذلك إذ قال لي الوائق : با عمد . .فوثيت » فقتال : 
ويحك آرایت اغرب ١ا‏ تيأ علينا ؟ فقلت : يا سيدي الساعة وال 
ترج روحي » فعلى من اصابئا بالعين لمنة الله » فا كان السیب9 
ألذنب من الذنوب 7 فقال الواثتق : لا والله ولکن فكرت ان 
جنر - يعني الخاه المتوكل - يقعد هذا المقعد > ويقمد 
فريدة م هي قاعدة معي » فلم اطق الصبو وخامرن ما اخرجنی 
الى ما رآیت ».قال عمد ن الارزت : فلا علمت السبب سري 
عني اوقلت : بل يقتل الله جعفر] يا امير الژمنین وتبا ابدا» 
وقبلت الارض » وقلت : يا سبدي » الله الله > ارحم فريدة 


وآمی بردها . فقال لبعض الخدم الواقفين : من محي» با ۶ فلم" 
يكن بأسرع من ان خرجت » وقي يدها عود وعلیبا غير یاه 
اي كانت علبا » فلا رآفا چنیا وعائتها » فكت وجعل هو 
بي » قال مد بن اطارت : واندفعت انا في البکاه معا » 
ثم قالت فريدة للوائق : ما ذني يا مولاي ويا سيدي » وبأي 
یه استوعست هذا ٩‏ فاأعاد علپا ما فكر فيه » وهو دي‌وهي 
تیک » فقالت له : سألتك بلله با آمیر الؤمنين الا ضربت عنقي 
هذه الساعة » وأرحتني من الفكر في هذا » وأرحت قليك من 
الاهتام بي » وجعلت نبي دييي ثم مدا اعنها ورجمت هي 
الى مكابها » قال عمد بن اطارث : واوماً الوائق الى خدم 
۹ وقوف بشيء لا اعرفه » نمضوا واحضروا اكياساً فبپا دنانير 
ودرام » واحضروا وا فا ثاب > وجاء خادم پدرج ففتحه 
واخرج منه عقداً ما ریت قط مثل جوهر فيه » فألسه فريدة 
واحضرت بدرة فيا عشرة آلاف درم » وخمسة رت یس 
ثیاب » فوضعت بين يدي » وغدنا الى احسن ما كنا ف 
کذلك الى الليل ثم انصرفنا ولت مغي الدر ام والثياب . 
وتوفي الواثق بالله قم يكن 2 المتوكل اخبه إلا ان يتوج 
السيدة فريدة » فتزوجبا وامرها ؤات يوم أن نغني فأبت وامتنعت 
وفاء للوائق فأقام المتوكل على رأسها عاديا وامره ان شرب 
راسا ابد او تغني » فاما ايقنت بقسوة التوکل وصغر نفسه 
ولامة طبعه اخذت تغني : 
مقم بالمجازة من قتونا واهلك بالاجفر فالثاد 
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فلا تبعد فکل فتى سيأقي . علبه الوت یطرقاو ينادي 

ثم ضربت بالعود الارض » ورمت پنفسپا عن السرير الذي 
کانت عليه » ومرت تور کش وهي تصح : واسیداه » تدب 
سیدها لوائق » و بظیر ها ذکر بید هنم اد الفري : 
اما الاما وصناعتبا الفنية قبذ کورة ابد الدهر » واما وفاؤها 
لصاحبها اخليفة الواثق فين نوادر الاق النساء ولا سيا ذوات 
لین ام 


السيلة قبيحة 
صامبة التركل على انر وأم المت بالل 

السيدة قببحة »ماحبة الخليفة المتوكل على الله وأم الخليفة از 
بلله واخه الامير اسماعيل » واا عیت قبيحة کا سمي العبد 
الاسود بكافور على تسبية الشيء بضده » فقد كانت جارية رومية 
الامل رائعة الال فائقة الملاحة » فسماها المتوكل « قبيحة » لسن 
صورتا » وکان التوکل شدید الیل والاقبال عليها . وغرابة اسمها 
سبيت تصحيفه في حكتب التازيخ فجاه على صورة « صبيحة » 
و « فتحة 6 و « قلبحة ».وها ف تاريخ الأدب العربي أخبار 
جيل » وفي تاريخ العراق السياسي ات خطبرة » وفي تاریخ 
سامرا خاصة ذکر تفیش » لاما کانت سيدة من دات 
البلاط العباسي » آيام كان البلاط في سابرًا » فعي في تلم الايام 
عاصبة الدولة العباسية » وحضرة العام الاسلامي » وملتقی عظاء 
الدنيا ومباءة اطلفاء والوزراء والكبراء » وغاية التجار والسياح 
والعلاء والادياء » ومقر الأحزاب السياسية والقواد والجيوش. » 
وجمع أصناف الناس » وسيدة المدن اللديئة . 

ولي صاحبها وسيدها المتوكل ين ا معتصم اخلافة » بعد وفاة 
أخيه الوائق يسامرا سئة ۲۷۷ » واختلت آمور الدولة العباسية في 
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زمانه » لامور کثبرة لس هذا موضع شرحپا » وکا من 
أشدها اخلالاً بالامور » کثرة نفقات التوکل على القصور التي بناما 
يسامرا » وم يكن بيت الال تحمل ذلك فأفلبت الدولة» ومن 
المعلوم 5 سباسة الدول أن قله الال سيب في الاختلال » وآن 
الدولة التي لا مال ها زائة لاعالة . 

عل ان الادپ العري ,في :ذلك العصر » کات على الضد امن 
الا السباسية واطالة الالبة - في تقدم وانساع » فقد قشأ فيه 
جوار شاعرات وچواز أديبات » منهن فضل وعبوبة الشاعرتان 
اللثا طار صبتها واشتبر شعرهما » قال علي بن الهم الشاعر : 
دخلت على التوکل » وقد بلغني أنه كام قببحة جاريته فأجایته 
بشيء أغضبه » فرماها جخدة فأصابت عينها فأثرت فیها فتأوهت 
وبکت » وبحكى لبكاما ابنپا المتز بلله » فخرج التوکل من 
عندها وقد أصابته اجى من الغم وهم والفضب » قال علي بن اطهم» 
فلا بصر بي المتوكل دعافي » واذا الفتح بن خافات وذره » 
وهوايري مختبشوع الطبیب قارورة المتوكل ويشاوره في مرضه » 
فقال لي التوکل : با علي : قل شعراً في علقي هذه ومف 
ان الطييب ليس يدري ما لي » فتلت 5 00 
تنكر حال ,علي الطبیب وقال آری سك ما ريب 
جست العرق منك فدل جني على ألم له شير عجیب 
فا هذا الذي بك هات قل لي فکان جوابه مني النحيب ! 
وقلت أيا طبيب افجر دافي وقلي يا طبیب هو الکئیب 
فرك رأسه عم لتولي. وقال : الب ليس له.طبيب 
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فأعجبني الذي قد قال جدا وقلت : بلى إذا رقي الب 
فقال هى الثفاء فلا تقصر .فقلت : اجل .والتكن لا يحت 
ألا هل مسعد يبي لشحوي نان هام قرد غریب .:: 
قال علي بن الهم : فقال لي المتوكل : احسنت وحيالي »نا 
غلام أسقني قدحاً » فجاءه الغلام بج فشرب وسقت الماعنة 
مثله » وخرجت اليه فضل الشاعرة بأبیات امرتها قببيحة ان تقوفا 
عنبا » فقرأها فاذا هي : 
لأكتين الذي في القاب من حرق حتى اموت وم يعلم به الاس 
ولا يقال : سكا من كان یعشقه ‏ إن الشكاة لمن تبوى هي الياس 
ولا بوخ بشيء. كنت اکتسه aE‏ 
فتال التوکل : احسنت با فضل . قال علي بن الجهم : وا 
فا ولي بشرن الف درم » ودخل الى قبحة چاریته وی 
وقال يزيد ين الپلی الشاعر + كنا عند افتوکل بوماً وقند 
غاضبته قببحة » فخرج الينا فقال : من ينشدني متم شعراً في مع 
قب قبيحة علي » واحتياجي ان وت سر سم 
لقد احسن عمد بن حازم الباهلي - يا أمير المؤمنين - حيث يقول : 
صفحت برني عنك صفح ضرورة البك وف قلي ندوب من العتب 
خضعت وما ذني إن الب" عزفي فأغضيت صفحاً عن معالة الب 
وما زال بي فقر اليك منازع يذلل مت كل متنع صعب 
الى الله اشكو ان ودي عصل وقلي جميعاً عند مقنسم الب 
فقال المتوكل : احسنت وحاتي با يزيد »واءر ان يغنى في هذا 
الشعر » وآمر لي بألف دیناد . وهذه الكاية شبيهة بحكاية علي بن 
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الجهم » تدل على أن قيحة كانت كثيرة التجني على التوکل . 
وحکی احد الرواة قال : غضبت قببحة مرة على NT‏ 
فحلس ودخل الملساء والفنون وکان فييم عبد الله بن العباس ٠‏ 
ااربيمي ا مغني » وكان عرف ار فقال هذا الشعر وغنى فيه : 
«لست مني ولست' منك فدعني وامض عي مصاحباً بسلام » 
لم تجد عل تي ما الذن ب فصارت تعتل بالاحلام 
فاذا ما شکوت ما بي قالت : قد رأينا خلاف ذا في النام 
قال : فطرب التوکل وأ له بعشرن الف درم > وقال له : 
ان في حباتك يا عبد الله لأنساً وحالاً » وبقاء له لأمروءة والظرف . 
لك لد ین راسي تال : خرجت قبيحة مرة الى بحلس 
المتوكل في يوم نیروز » وبيدها کاس باور شراب صاف » فقال 
ها : ما هذا فديتك قالت : هديتي لك في هذا اليوم » عرفك 
لله بر کته ؛ فاغذ الكأس من يدها » فرأى على خدها مکتوباً 
بالمسك « جعفر » وهو اجه » فشرب الكأس وقبل خدها » وکانت " 
فضل الشاعرة واقفة على رأسه فقالت : 
وكاتة بالمسك في الخد « جعفرا» . بنفسي سواد السكك من حيث أثرا 
لك. أثوت بالمسك سطر] يخندها لقد اودعت قلي من الزن اسطرا 
فيا من لماك للك چینه مطيع له فا اس واظهرا 
ويا من مناها في السريرة جمقر سقى الله من سقيا ثناياك جعفرا 
فأمر التوکل عریب المغنية ففنت في :هذه الاببات » وقیل ان 
هذه الاببات محبوبة الشاعرة » وان فضل الشاعرة قالت : 
سلافة کالقمر الباهر في قدح کالک و کب الزاهر 
> 


يديرها خشف كبدر الاجی . فوق قضیب اهیف‌ناضر 

على فق اروع من هاشم مثل السام المرهف الباتو 

ولا سجن المتوكل علي بن اليم الشاعر الذي أسلفنا ذکره 
نظم أبياتاً يستعطفه بها ووجه ما الى السيدة قبيحة مستجير] ها » 
مستفيثاً ها » مستعيناً اياها على عدة ندماء للمتوكل كنوا يخرضونة 
عليه » ویفرونه بقتله » فبعثت قببحة بالابيات ابنها العتز الى ابيه 
المتوكل » فعطف على ابن الجبم بعض العطف وآمنه من الاك > 
في تلم الايام التي كان افلاك فيا ينصب على الانسان من 
ا 

8 رت بال من شوال سنة ۰۲۸۷ فتل التوکل سيد قبيحة 
سانرا . قال ع ادن وی ی ین نز 
ات الاعيان » : وكان اليب في فتل التوکل - على 
ما حي - انه قدم ابنه المعتز على ابنه المنتصر » والنتصر اكير 
مه متا ۵ وكات اوعد المنتصن ويه ول آعه عيشية 6 ونا 
الذين بجضرون له من اهل السخف بسبه » فسمی المنتصر في 
قتله ووجد الفرصة فقتله » قلت وارتکب اللتصر مع الامراء 
الاتراك امر] فظيعاً شنيعاً من حبت الاخلاق » لان من التردي 
في حأة النذالة والسفالة » أن يقتل الانسان آباه كاثناً من كان . 

ولقد اهتمت قبيحة بتربية ابنها العتز وتهذيبه وتأديبه وتعلي.ه » 
من ايام خلافة ابه . قال ابو جعفى امد بن عبيد بن ناصح الكوفي 
النحوي » مؤدب المتز ومعله :لا اراد المتوكل أن يعقد للبعتن 
ولاية العبد حططته عن مرتبته فلبلا » و اخرت غداءه عن وفته» فلا 


كان وقت الانصر اف قلت للخادم : اجل» فحمله» فضربته من غير ذنب » 
فكتب بذلك الى المتوكل » واذ كنت في الطريق منصرفاً طقني صاحب 
رسالة » فقال : امير المؤمنين يدعوك » فدخلت على التو کل وهو جالس 
على كرسي والغضب يبين في وجهه » والفتح بن خاقان وزره م 
نين بدیه متكثاً على السيف » فقال لي : ما هذا الذي فعلته بألي 
عبد الله - يع ابنه المعتق ‏ 9 قلت : أأقول يا امير المؤمنين 9 
فتال + اور انا سألتك لتقول » قلت : بلغني ما عزم عليه 
أمير المؤمنين -. اطال الله بقاءه » فدعوت أبا عبد الله ور 
متزلته » ليعرف هذا القدار من الط فلا بمحل بزوال نعبة احد» 
واغرت غداءه ليعرف هذا القدار من اعلوع » فاذا شكي اليه 
الجوع عرف ذلك » وضربته من غير ذنب ليعرف مقدار الظلم 
فلا يعجل على احد » فقال لي المتوكل : احسنت. » وامر لي 
بعشر: ۲ لاف درم » ثم لقني زسول_من السيدة قبيحة بعشرة 
آلاف اخری » فانصرفت بعشرین الفا . وهذه المكابة على ان 
السيدة قببحة وصاحیا التوکل کانا بودان حسن التربة . 

دویع باخلافة بعد المتوكل اینه النتصر بالل » 2 تكن خلافته 
لاه ست لأسن » فبوبع. بالحلافة بعده احد بن عمد بن المعتصم 
ولقب « الستعین بلله » » ول يبايع احد من ابناء التوکل لات 
العتز وامه قسحة والمؤيد » کانا خلعا انفسها من ولا العهد» 
في خلاقة آخییما النتصر ». أجبرا على ذلك » ولان غبرها من 
ابناء التوکل لم يكن مرغوباً فيه » وفي خلافة الستمین بلله 
العيابي » تدخلت السبدة قیبعة في سياسة الدولة » لتحوز الحلافة 
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لابنبا الي عبد الله العتز الذي دفع علا بعد موت ابیه » 
وخلع من ولابة المپد في خلافة اخبه » وبعد حروب و كروب 
اصابت سامرا عاصة الدولة العباسية وبغداد حاضرة الجد الاسلامي » 
' خلع اطليفة. الستمین من الخلاقة » وکان ذلك سنة «۲۵۲»» اي 
بهد سنتين وتسعة اشر من استخلافه » وبويع بالخلافة المعتز باه » 
فحرضته امه قبيحة على القواد الاتراك » وكانت الهم امور الدولة 
العباسية. ».وقالت له : يا بي اقتلهم. في كل مكآن » واخرجت 
الي قيض اببه التوکل مخضا بدمائه » فقال ها : با اماه ارفعه 
وإلا صار القیص ققيصين » وخشي ان يقثلوه كأبيه . 
ثم أخذ المتز بن قبيحة بتع ماعند المستعين من الال 
- والجوهر فأخذه » حتى لقد أرسل اليه الجارية قرب وهي جادية 
امه تقبيحة » يسأله ان ينزل له عن ثلاث جوار من جواري المتوكل 
على الله » کات المستعين نفسه تزوجين » قنزل له عنبن وحمل 
مهن الى آنفسین »فلم يتكن لبن خلاص من الدخول في عبودية 
لمعتز باه » بعد ان كن زوجات حرات » ثم دبر المعتز بالله في 
قتل المستعين باه بعد ان اعطاه العپود الستة والمواثيق الفليظة » 
فذبح کایذیج اخروف وحمل رأسه الى العتز بالله بامرا » وكان 
في بحاس لهو وغناء » وکانت جارية من جواري المستعين 
الغصوبات © تغنيه وندماءه في ذلكم المجاس من وراء الستارة 
لأن امه قبيحة كانت جالسة مع الجوازي » ولا رأى العتز ارس 
امر لغلظة في قلبه وفظاظة في نفسه ».ان یدغل به على ابلوادي» 
ووضع .بين بدي جارية الستعین: العثيبة. ۶ ووانت هيزوف جب 
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والتعلق به » قال احد ندماء العتز بالثه : فنحن کذلك إذ معنا 
من وراء الستارة ضجة آفزعتنا » فاذا جارية المستعين تصیح 
والسدة قبيحة تشتمپا » واطارية الصاة تقول : 

«ياقوم اغفقوني غصبا » ثم تجشوفي برأس مولاي المستعين 
فتضمونه بين يدي » فسيعنا صوت العود قد ضرب به رأسها » 
وكانت التي ضریتها به السدة قببحة » قال : فانصرفنا عن المجاس 
اقح انصراف . 

ومن هذا ایر نعلر ان السدة قببخة وان كانت خبلة الحورة » 
كانت قبيخة النفن والاخلاق » وانها لم تسلم من قباحة اما 
قط » والا نما هذه الوحشة المتكرة 9 وكانت مخيلة تحتجن 
الاموال » وتخفيها في المواضع المستورة مع احتیاج دو این 
اليبا » ففي سنة « ١ه‏ ٠ة‏ اعتقل مقدم القواد الاتراك صالح بن 
وضيف » كاتنها الس بن لن واحد بن اسرائيل » وغبرها من 
کات الدولة » محجة ان اموال الدولة في ايديم واث اطند 
حتاجون الى الارزاق اي المعاشات » وقيدهم وائقلبم باطدید على 
رغم انف الليفة وضرب اجدین اسرائيل حى كيرت استانه » 
وبظح السن بن علد فضرب مالة سوط » ولم بستطع صالح بن 
وصف استخراج شي» من الاموال هنم » فضار النود الاتراك 
الى الليغة العتز وقالوا له « اعطنا ارزاقنا حتى نقتل لك صالح 
بن وصف » 4 فارسل المتز الى امه قبحة سآفا ان تعطيه مالا 
ليعطيهم ارزاقیم » فأرسلت اليه تقول « ما عندي شيء » وقد وردت 
لنا سفاتج قلینتظرو! حتی نقبض ونعطيهم » فعلت ذلك لبخلها وسحبا » 
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وابت اعطاء ثي» مع علببا بأن حياة ابنها متوققة على الال . 
. فلا رأى الاتراك ومن كان بسابرا من المند المقاربة أن بت 
المال خال » وان الخليفة التز وامه قد امتنعا من أن يسمحا 
هم بشيء من الال » اجت.عوا على خلع العتز من الخلافة > 
ولثلاث لبال بقين من رجب سنة ووم حضروا دار العتز بهوشة 
ل » وجاس رؤساؤم على باب داره » وبعثوا اليه ان 
آخرج الينا فبعث الیپم بحواب يقول فيه : « نی اخذت الدواء 
امن وقد اجفاني اثنتي عشمرة مرة » ولا افدر على الكلام من 
الضعف » فان كان امر] لا بد منه فليدخل الي بعضك فليعليني » فدخل 
اليه جاعة من عفار القواد فجروا برجله » يعد ما تناولوه بالغرب 
بالدبايس » فرج الخليفة وتميصه مزق رق وآثار الدم على منكبيه » 
فأوققوه ي الشس وسط الدار فی وقت شدید اطر » قال احد 
اسباب الخليفة اي حسوبيه : فجعات انظر الى اخليفة العتز يرفع قدمه 
ساعة بعد ساعة » من حرارة الوضع الذي أقيم فيه » ورأيت 
بعضیم بلطیه وهو يتقي بيده » وجعاوا بقولون له : اخلع 
اخلافة » حی اجبروه على خلع نفسه » واعطره الأمان لامه قبيحة 
ولاخته ولابنه » ولكنهم وكلوا بامه ناء مفظنبا على نية ان 
بستخرجوا منبا الاموال » وبايع الاتراك باخلافة عمد بن الوائق 
وتلقب بالمبتدي بل وهو زاهد بني العباس » ودقع الخليفة العتز 
إلى عدة رجال يعذبونه وينعونه الطعام والشراب ثلانة ايام » 
فظلب حسوة من ماء البثر فنموه » ثم جصدوا سرداباً بالمس 
النخين » وادخلوه فيه واطبقوا عليه بابه فأصبح ميناً » وکانت 


س اا 


۴ ۳ 


وفاته للبلتین خلتا من سُعبان من هذه السنة اي سنة ووم . 
اما امه قبيحة فقد كانت اقظذت في الدار الني تسكن فيا 
: سرباً اي طریق] تحت الارض » واحتالت هي واجارية قرب 
واخت العتز فبرین من السرب » واختفین في سامرا» ايضاً » وبت 
الح بن ومیف على قبيحة العبون اي الجواسيس والارصاد » 
فلم یظفر بها ثم ظبرت من قبل نفسپا في شهر رمذان من السنة 
الذ کورة » وسالت نفسها الى الاتراك » ودلتهم على الاموال 


التي عندها والتخائر واطواهر التي ادغرتا » وکانت في التيقة . 


قد عزمت على الفتك بصالح بن وصف > وآمرت الکتاب على 
ذلك وكتبت إلى مومی بن بقابااري تسأله القدوم الى سامرا 
وترك ما قبله من البلاد» فلا اوقع طالح بالكتاب ‏ كا ذكرنا 
في اول الاخيار - وعللت انهم اقروا له بامؤائرة » سبي 
ما الهم به من العذاب آیقنت باه لاك » ذعملت في التخاص 
فاخرجت ما في لزان داخل قصر الوسق بسامرا من الاموال 
واطواهر وفاخر المتاع فاودعته ودائع » ونتبا الى ودائع قدية » 
ثم اظبرته للاتراك » ودم احد الجواسيس على كنز ها كان في 
دار صغيرة قريبة من المسجد الجامع بسامرا . قال احد اصحاب 
صالح بن وصف : جاء بنا ذلك الرجل الجاسوس إلى دار صفيرة 
نظيفة بحضرة المسجد الجامع » فدخلناها ففتثناها فلم نجد شبئاً » 
فأخذ الرجل فأساً فجعل ينقر با الحبطان » حتى وقعت الفأس 
على موضع استدل بصوته على ان فيه شيئاً » فهدمه وإذا من 
ورائه باب ففتحناه ودخلنا اليه » فأففی بنا إلى سرب وصرنا 


۷۹ - 


الى دار تحت الدار التي دخلناها » بشکلبا وبناما » فوجدنا من 
در ق اسباط موضوعة عل رفرف.ژها» الف اب دب ار 
اي مليون دینار » ووجدنا ثلائة اسفاط : سفطاً فيه زمره 
من النوع العالي » وسفطاً دونه فيه حب لولژ کیاد » وسفطاً 
دونه فبه ياقوت اجر ۸ ار مثله في الدنيا » فقوم یلسع اي 
قدرت قيمته فبلفت الفي الف دینار اي مليوفي دینار » فحبلناه 
كله الى صالح بن وصيف » فلا رآه جعل لا صدق ولا وقن » 
حتى تأمله ودقق النظر فيه » فقال عند ذلك : « قبح الله قبيحة 
وفعل ما وفعل »عركضت اينها للقتل في مقدار خسن الف ديئار.» 
وعندها مثل هذا في خزانة, واحدة من خزائنها! » 

وكان لقيحة اموال ببغداد فكتبت تأمر ختلبا الى. سامرا 
لتعطيها صالح بن وصيف » فوصل منبا في شبر رمضان قدر 
حسهاثة الف ديثار » ووقعوا ها على خران بیغ داد فحمات 
مقادير منپا الى سامرا » ول تزل تباع تلك اغزان ببعاً متصلا 
ببغدان وسامرا عد پور حتى نفدت » ول تزل قببحة «قيمة 
ينامرا الى ان شخص الناس الى .متكة حاجن في هذه الستة > 
فأشخصت هي وابنها الثاني اسماعبل وحفیدها عبد الله بن الهتز وجاعة 
خیرم الی مكة. منفرين » والظاهى ان مالع بن. وصيف لم يف 
يكنوزها بل تحاوزها الى الاعتداء على عفافها قاتله الله - ققد 
لسبعت في طريةها الى نيت الله اطرام تدعو الله على صالح بن 
وصف بصوت عال تقول : « اليم آخز صالح بن وصيف کا 
فتك ستري وقتل ولدي : وبداد شعي واخذ مالي وغرابني عن 
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بلذي ور کپ الفاحثة مني »» وبقيت قبيحة بمكة » مع جاعتبا 
منفية حتئ اعادها الى سامرا الخليفة المعتمد على الله أحمد بن جعفر 
امتوكل وکان ذلك في اول خلافته » واكرمها فعي صاحبة ابه » 
ثم قتل صالح بن وضيف سنة ۲۵۷ 

وقضت السيدة قبيحة بقية مرها في. نامرا حتى توفيت ما ء 
في شمر ربيع الأول سنة ۸۲۹۵ في خلافة المعتمد على الله الم كور 
آنفأ » ودفنت هناك » تارك للتاريخ سيرة من اعجب السير » 
سيرة سبدة جيك صبيحة قاسية القلب مترفة سياسية » امتحن 
الدهر بها وامتحنها » ورزأها القدر صاحبها التوکل وابب! المتز 
وعرضبا وامواها و کنوزها » وقد ذكر لا الژرخون ذوقاً في 
البناء » قال احمد بن حمدون : بق المعتز في قصر الجوسق في 
العحن الكامل بابرا بين قدرته له امه قبيحة ومئلت حيطانه 
وسقوفه » فكان احسن بیت را » فدعانا المعتز البه » ایآ خر 
الخير ما لا مخرج عن السكر والغناء » ویعنینا منه انا هي التي 
نظت حارظتة وصورته » فبرهنت على حسن ذوقها في العارة . 


فصل ماله الت کل 


كانت فضل من النسوة اوالد > ذوات الاثار الکرة 
واولات الاخبار الطريفة والاداب البارعة . ولأن جاز للتاریخ 
أن یتافی عنما من حيث هي سيدة من سیدات البلاط العيامي» 
لان ترننا تاريخ الرجال » لم بز له ان یتفاخی عنها من حيث 
أدبها الرفيع وشعرها الثاعر وروحبا اطضفة » وفصاحتها المحكمة 
وبديتبها اطاضرة في النظم والتش. 

كانت فضل من الجواري الولدات في الهامة في القسم الشرقي 
المتوبي من جزيرة العرب » ونثأت هناك في رجل من قبيلة 
عبد القبس .ثم نقلت الى العراق مثل كثير من اطواري الولدات 
اللواتي قفن بالثقافة العربية »> وادین بالآداب الاسلامية وربين 
على الفصاحة والبلاغة ودرين على الانشاء والايقاع والعزف والغناء» 
كل على حسب قابليتها الطبيعية ومللكتها المكتسية وهواها وولعبا. 

اشتراها بالعراق يمد بن الفرج الرجخي » من اعيان الدولة 
العباسية » اشتراها على انا اديبة أريبة » شاعرة محيدة » كاتبة 
بارعة » وهذه الصفات بل الخصائص كانت ما بعلي من الجادية 
ويعليه » ويجعلبا مطاوبة مرغوية ححبوية » ثم اهداها الرجخي الى الخليفة 
التوکل على الل » وکانت دار خلافته - کا هو" معروف - سامرا» 


۲ات 


وكانت الداد عظيمة فخمة فیبا قور القصور ولا سها القصر 
الممغري المندوب الى اسعه «جعفر » . وكذلك الدينة الى بناها 
عند القصر فانبا صارت اكير من سامرا وهي الدينة المتوكلية » 
وإذ كان التوکل نبى الرعايا عن اخوض في اطدال والماراة في 
المذاهب الدينية والناظرات في القرآآن الکرم اعلوق هو | م قدم ٤‏ 
كثر الانصراف الى اللهو والأدب والشعر والفناء واتخاذ الواري 
الادیبات والشاعرات »> والغنیات في-البلاط العياسي قط ا 
لان عل اخليفة يحب ان يكون فيه من شواغل نام والادداح 
وملاهي النفوس ومزجيات الاوقات . فلم یکن غريباً ان يكون 
في البلاط المتوكلي مثل فضل الشاعرة الكاتة الظريفة وحبوبة 
الشاعرة الطبوعة ابلية الغنبة وان لم يكن غناؤها من الطبقة 
الاولى . وهاتان الشاعرتان تذكران معاً دايا » قال عبد الله بن 
العتز = وهو من اعلام الشعر والادب نال ل ابراهيم بن 
الهدي : كانت فضل الشاعرة من احسن خلق الله حظاً وافصججم 
كلاماً وابلغهم في مخاطبة وائینیم في عاورة » وقال ابن العتز 
ایضاً : كانت تهاجي الشعراء ومجتمع عندها الادياء وما في الخلفاء 
راللوك مدائع كثيرة . 

قال بعض لورخی : لا دخلت على التوکل يرم اهداما 
اليه قال ها : اشاعرة انت با فضل + قالت : كذا يرتم من 
باعي ومن اشتراني با امير الؤمنين ي فضحك المتوكل وادرك رقة 
طيعبا ثم قال ها : انشديي من شعرك با فضل » فقالت : 
استقبل الملك امام افدی عام ثلاث وثلاثينا 


- ۳ 


خلافة افضت الى جعفر وهو ابن سبع بعد عشرينا 
انا لثرجو با امام افدی ان تلك الأمر شانینا 
لاقدس الله امره] لم يقل عند دعاقي لك آمينا 
فقال المتوكل لعي بن الجهم السامي الشاعر :- وکان حاضراً 
جله - قل بيتاً -. وطلب من فضل الثاعرة ات تميزه قال 
علي : اجيزي يا فضل : 
١‏ كر بسي فلل يجد عندها ملاذا 
ول 1 ضارعاً ابيا ت#طل احفانه رذاذا 
قعاتبوه فزاد عفقا مات وحداً فكان ماذا؟ 
فطرب المتوكل - وحق له ان يطرب - وقال احسنت وحباقي 
با فضل تح واس عا ی ی 
وکات ذلك امتحاناً ها لان النظم في الال والاحازة على حسب 
الطنب - اعني اتام الشعر الناقص العنی - يدلان على اللکة 
الشعرية وقوة اليدية والقدرة على النظم » فين لم تكن له ملكة 
أدبية قصر وبان عحزه . 
دخلت فضل بذلك الامتعان العسير بلاط المتوكل وصارت 
من سيداته إلا انها لم تكن من الجال على نصيب محعلها سيدة 
الیدات » وكانت السيدة قبيعة الرائعة الال اولى سبدات 
البلاط » وكان شُعر فضل يضاعة ادبية تعرض عند الطلب وتصان 
وحفظ عند كناد البرق. 
كنا ذکرنا في توجة السيدة قبيحة انها امرت فضل ٠‏ الشاعرة 
“A=‏ 


و ا نود ۳ 


ان تنم این على حب هواها ٤‏ لتكون وسيك ها الى تتفي 
المتوكل بعد اعراضه عثها في حادثة جرت ينما » فنظيت قوفا: ‏ 
لا کتمن الذيفي القلب من حرق حى اموت وم یعلم به الناس 
ولا يقال شكا من كان يمشقه ان 'الشكاة لمن تبوى هي الباس 
ولا ابوح بشيء كنت احكتيه عند الجلوس اذا ما دارت الكاس 
وبعد قتل المتوكل سنة « 8407 »ه تفرقت جواربه فنبن من 
وجدت في هلاكه بؤساً وحرجاً كمحبوبة ومنبن من وجدت فيه 
خلاصاً وفرجاً مثل فضل فانها اطلقت حبها المزموم وباحت بغرامها 
الکتوم » لعاشقبا سعيد بن حميد الكاتب المشبور وكان هذا 
الرجل من آشد النأس بغضاً لاعلوبين واعراضاً عن أهل الببت 
وكانت فضل على المکس متشيعة متعصبة لأهل مذهببا تقذي 
حرانمیم اهما »> فتركت من اجل حبه مذهببا وصدفت عن قديم 
طريقتها وهكذا كان النصر والفوز لاحب والفلية للقلب على الب 
والظفر للشرب على الذعب . 4 
وبعد هذا العشق التببت عاطفة فضل الشعرية واسترسلت 
ملكتها الادبية فا في حوافز الادب حافز اقوى من الب » ۰ 
وأتت بالبارع من النظم والنثر اللذين جملا قلبها معروضاً على 
راحتها فلا كان ولا إخفاء ولا مداهئة ولا استحیاء » ولقد ظن 
معاصروها ان صاحبها سعيد بن ید كان یکتب فا رقاعها ببلاغته. 
العروفة » مع انها كانت أكتب مله وأبلغ وأشعر وآذب » 
كيف لا وقد قبل ان سعيد بن خید كان يغير على نقبس کلام 
الناس فيجعله في رسائله ولو قبل لكل جلة من رسائله : ارجعي 


مب و 


" الى صاحبك لم یبق له متا شي» . قال ابراهیم بن المبدي : قلت 
لمعید بن حميد ذات يوم : اظنك يا با عنان تکتب لفضل رقاعبا 
وتقيدها. وتر جا فقد لغذت طريقتك ,في الكلام وملکت سبك . 
فقال لي وهو بضحك : ما أخيب ظنك ! لبتها تسل مني : ا 
علام! ورسائلها » والله با خي لو اخذ افاضل الكتاب وأمائليم 
عنبا ما استغنوا عن ذلك . 

20 وكان يحدث بنها ما يتكون بين المتعاشقين من الدلال خوف 
املال وتحنى الذنوب لاغراء المحوب » او لامتحان القلوب ومن 
كات افص لاد الع نقد د کرات ميدن ين كاذ 
ذات يدم في علس الجن بن علد الكاتب يسامرا فحاءه الغلام 
برقعة فضل الشاعرة تذكر فيا شدة شوقها . فترآها وضحك . 
فقال المسن بن لد بحباقي عليك » أقرثنبها . فدفمها اليه فقرأها 
وضحك وقال : قد وحياقي ملحت فضل » فأجب وحقي انت 
بكلام مليح . فكتب اليما سعيد : 
يا وادف الشوق عندي من شو اهده قلب هم وعين دمعبا يكف 
والنفس شاهدة بالود عارفة وأتفن الئاس بالاهواء تأتلف 
فكن على ثثقة مني وبشة الي على ثقة من كل ما تعف 

وذكر عمد بن السري احد اصحاب سعید بن ميد قال : ذهيت 
إلى سعد وهر فى دار ای اکا ق سا 3 انا کت 
هذاك داءته رقعة فخل الشاعرة وفيا هذان البتان : 

العیر يقضى والغرام يزيد والدار دانية وانت يعيد 


= 
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اشكوك ام اشکو اليكفانه . لا بتطیع سواها الود 
وتحت البيتين تقول «با آبا عغان انا في حال التلف ول تعدني 
ولا سألت عن خبري » . قال عمد بن السري: فاغذ سعد 
پيدي ومضينا اليا فسأل عن خبرها فقالت : هوذا آموت وتستريح 
مني . فانغاً يقول : 5 
لامت" قبلي بل احبا وانت معا ولا اعيش الى بوم توتیضا 
لحكي نعيش ها نهوى دنله ریرغم الله فينا انف وائیضا 
حتی اذا قدر ارمن نيتنا . وحات من امرنا ما لس يعدونا 
متنا جيعاً كفصني بانة ذبلا من بعد ما نضرا واستوسقا حينا 


ثم_السلام عليئا في مضاجعنا حتى نعود الى ميزات منشينا 


السیدة شغب ام المقتدر بالڈں 


ان هذه السبدة من ذوات السير احافلة بالوادث والاهمال » 
ولم تكن سيرتها بأقل ثأنا من سير كبريات النساء في العالى » 
من ملكات ومتحکات » ومشاركات في السلطان . 
كانت السيدة شغب في اول أمرها جارية لاحدى النساء 
الكبيرات ببغداد » ثم تلكبا الخليفة ابو العباس احمد العتضد با 
ابن ولي الغبد الوفق طلحة » وكان يقال لها « ناعم » » لثأفي لتال 
ل من ر ردا مسق ۲ ¢ ولدت للعتضد ابتاً سياه 
«جعفرا» » وهو الذي لقب بالمقتدر بانه حين ولي اغلافة » ولا 
. ولدته غير العتضد اسجپا وسعاها «سُفب » » وکانت ولادتا ولد 
ذکرا شغباً وتحريشاً » بالاضافة الى نساء الخليفة العتضد » وتو 
العتضد عنما .في سنة ۲۸٩‏ » وولي اخلافة بعده ابنه الكتفي بالله 
ولبث في اخلافة حتى سنة ۲۹۵ » فتوفي فيها وهو آخر اطلفاه 
اطازمین في عصر نضة الدولة العباسية بعد کیوتما الاوی » وولي 
اخلافة بعيده اخوه ابو الفضل حعفر بن السدة شغب © وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وايام » وكان اصفر من تولى اخلافة 
من بني العباس » ولذلك اراد اللمبون بالحلافة خلمه مرتين فلم 
یفلعوا » وف خلافته ظبر شان والدته شغب » وعلا امرها 
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0 الدولة » ودارت امور الدولة على تدبيرها وتديير " 
القیرمانات وغيرهن من النساء» قأصاما تخليط كثير وخرها سوء" 
التدبير الى سوء العاقبة » كا هو مفصل في كتب التاريخ 

وصارت السيدة شغب في عبد اينما القتدر لا تعرف الا بالسدة» 
فكان القائل اذا قال « امرت السيدة» عل انها شغب ام القتدر » 
وكذلك ورد اسمها في التواريخ » واتخذت لنفسها ديراناً يقوم 
بأموره كاتب بحري ری الوزیر » وأول كاتب ولته ديوانها احمد 
ابن. العباس بن الجسن » وکان ابوه العياس بن السن وزير القتدر 
وجعلت لنفسها قبرمانة أي حاكمة » وبعد اشبر خلع ابنها المقتدر » 
وبويع باخلافة عبد الله بن العتز الادیب الشاعر الشپور » إلا أن 
حزب ۳9 يدعنوا هذا الخلع » وقاتاوا حزب عبد الله بن العتز 

فشنتوم » لأهم م يكن هم اموال يحذبون بها القلوب » وبصلحون 

بها الامور على الضد من حزب القتدر فان معهم بوسف بن انبخاس 
وهارون بن عمران اليبوديين الصيرفيين وحزب الال مم الغالبون » ٠‏ 
وبقي التتدر في الحلافة وقتل عبد الله بن المتز » وتعاظم حكم 
السدة شغب في الدولة » وكان ذا اخ امه « غريب » ویعرف 
بغريب الخال اي خال القندر » فتمکن في الدولة ايضاً » وصار 
ابنه هارون من أعاظم قادة الجيوش فبا . 

وق سنة ۳۰٩‏ آمرت السيدة سب قبرمانتها واسيبا مل أن 
شان بالرصافة قرب مدفن الامام 1 خشيفة » وتنظر ف مظالم 
الناس وشكاياتهم من المكام والتولن » وجعلت ذلك في كل 
عة » فانکر الناس ان ت ينهم امراة » واستنث‌وا فعل * 


السیدة شنب بوعابوه علا » ولکن ثل القپرمانة احضرت ميا 
القاضي ۰ فکانت تستشیره في الاحكام » فار امرها على سداد 
واستقامة » وانتفع بذلك الظلوموت » وترك الناس استتكارهم 
وطعنرم » وأيقنوا ان العدل هو المنشود لا الذي يقيمه من 
ذكر وانثی وابیش واسود. . 
وفي هذه السنة نفسها - اعني سنف ۳۰۹ في المحم ما أنقأت 
السدة شفب مارستاناً أي مستثفی بوق يحيى بالرصافة » وکان 
سوق يحبى على شط دجلة على مقربة من المحلة العروفة البوم محلة 
التقينة' في الاعظمية » وجعلت امره إلى الحكيع سنان بن ثابت 
العابي آي الصبي » فجلس فيه ورتب الاطباء الذين یمابلون فيه 
يرق لاسن راتت الت نا ا ات داد رشان 
سنات الصايي عنلى التتدر ان يتخذ مارستاناً يوسم باسمه » فأنشأ 
مارستاناً بساب الشام فعرف بالمارستان المقتدري » وكانت عة 
باب الشام غربي الشاطية » وكانت نفقته الشبرية مائتي دینار > 
ول يكن احسان السبدة شغب عدودا ثل هذه الامور النافعة » 
بل كانت تتصدق كثيراً وتحبس الاوقاف على الصالح الخيرية » 
وتواظب على مصالح الجاج وتبعث مع قافل,م يخزانة شراب 
للنرفى » وترسل الاطباء لمعاتهم » وتأمر باصلاح الاحراض في 
الطريق » وكان برد خزانتها من املا كها مليون دیناد فيكل سنة » 
والاحسان وان كان من السساسة. فانه جزه خشیل: متبااء 
وقد حاولت هذه السيدة في سنة ۳٠١‏ ان تقتل مونساً الظفر 
. مقدم اليوش العباسية » فاتصل به انها قد وضت له جاعة » 


اس 


0 


توا به اذل مخ دار لد > ري اي تنا ان آرظا في 
ارض سوق الستتصر اطالی» فاستوحش مؤنس الظفر واحترس » 
وطلب من الليغة اشروج الى الثغور وترلك الاقامة بیغداد » قأذن له 
اخلقة ولکن حات بينه وبين ذلك الوادث » وتفیر قلبه بعند 
ذلك » حى بلغ به التغير ان حارب اخليفة وقتله كا هو معروف 
في التاریخ - وبا اراد المقندر ان مخرج في سنة ۳۲۰ الى حرب 
مؤنس الظفر باكاسبة وهي محلة الصلیخ اطالية » جزعت أمه 
وجدت به ألا خرج و کشفت عن ديا - على عادة النساه في 
المحمالب ‏ وبكت » فغلب القضاء ونزل اللاء» وخرج المقتدر 
فقتل هناك وولى اخلافة بعده اخوه. ابو متصور تمد بن امد 
المتضد ولقب بالقاهر باه . 

قبل : لا اراد القتدر اطروج الى حرب مؤنس المظفر قال 
لأمه شغب : و قد ترین ما وقعت فيه ولیس معي دینار ولا درم » 
ولا بد من مال یکون معي » فأعبنيني با معك من الال» 
فقالت 4 : « قد اخذت مني بوم سار القرمطي الى بغداد ثلائة 
آلاف الف دینار - اي ثلاثة ملاين - وما بقبت لي بعدها ذخيرة 
الا ما ترى » واحضرت له سن الف ديثار > فال العنسر + 
« واي شيء تغني عني هذه الدناثیر » واي مقام نقوم لي هذه 
اون الفا في عظم ما استقبله 9» ثم قال فا « اما انا فغارج 
كيف كنت وعلى ما استطعت » ولعلي اقتل فاشتریح » ولکن 
الشأن فيمن تبقی بعدي » ويقبض عليها وتعذب » وتعلق في هذه 
الشحرة تعليقة دراجبة » واشار الى شجرة كانت في بعض دور 


۱ - 


الاك ١‏ قالت ذلفاه اة ووانت متصله بالفتدر وا 
«فوالله لقد قبض على شغب وعلقت في تلك الشحرة بعینها » » 
على ان السبدة شغب لم تكن کذبة فبا قالت لابنبا » وا تكن 
كالسيدة قببحة » اعانت يبخلها على قتل ابنها المعتز وكان اخليفة 
القاهر بالله العباسي هو الذي سامپا سوء العذاب وطاليها بالاموال » 
وکان قد قررها بالرفق والتبديد » فحلفت له انبا لا مال عندها 
ولا جوهر » الا صناديق فيها ثياب ومصاغ وطيب » وذكرت 
انها لو كان عندها مال ما اسامت اينبا لقتل » فضرما بيده 
وعلقها منکة برجل واحدة على شجرة » وكان بوها يري على 
وجبها ؛ -.ولاحياء في التارنخ = ولد عندها غير ما اقرت به 
وقمته ۱۳۰۰ الف دینار . وذاك التعذیت يدل على وحشة ق 
القاهر بالله وفظاظة نفس وغلظة قلب » فقالت له « لو كان معي 
مال ما جرى في امرنا من ال ما آل الى جاوسك حتی 
تعاقبنى هذه العقوبة » وانا امك في كتاب الله وقد خلصتك من 
ابني في الدفعة الاولى »» تشیر إلى عاؤلة حاوفتا قواد اش 
سنة ۳۱۹ لع المقتدر وتولية القاهر ولکن اعماهم حبطت . 

ثم احضر القاهر الپا الشبود » لیشهدوا علیپا بانها وكلته في 
بيع املاکپا » ووقفت هي وراه الباب» فلم يقنع الشبود بذلك 
بل ارادوا رشا بأعبنهم > على وفق ما اوجبته الشريعة » فرآوها 
و کلموها قال احدم : رأينا عجوز دقبقة الجسم مبراء اللون 
الى البياض والصفرة» عليها اثر اضر شدید» وكانت قبل ذلك قد 
مرضت وفسد مزاجها » ثم اصابتها مصيبة قتل اينها وبقائهبالعراء 


== 
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غير مدفون » وامتنعت من الاکل والشرب حتی کادت قرت » 
نما زالوا برفتون ما حتی اكات كسرة خبز ملح » وکان الامیر 
علي .بن يلبق قد التزم جانیبا » فطالب القاهر بالله بان يلم ما 
بقي في يده من متاع السيدة شغب قله اليه وباعه » ونتقل 
السيدة شغب الى ببت والدته » فبقيت مكرمة المثوى مكرامة 
عشرة ايام ثم توفيت » وكانت وفاتها بعد قتل ابنها بسبعة اشهر 
وثانية ايام » ودفنت بالرصافة بالجانب اشرق من بغداد . ۲ 
وفذه اليدة اخبار كثيرة حمعت بين الغرابة والطرافة » 
وكانت في قضية الحسين بن منصور اللاج الشبيرة » منعت ايها ٠‏ 
المقتدر من الاذن بقتله » واخرته اياماً خوفاً على ابنها | ولكنما ل 
تستطع تخليص الحلاج من القتل » لانه ظبر في ايام القرامطة 
الزنادقة ومن وضع نفه في موضع الريبة والتبمة فلا يلومن" 


الا نفسه 
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السیدة قطر الندی 
زرم اف الع بل العبامي 
لقد اشتبرت من سبدات البلاط العباسي » باسم قطر الندی 
سبدتان » احداهنا قطر الندی بنت ماروبه امير مصر » وقتل 
اما « أسماء » ولقبها قطر الندی » والأخرى قطر الندی 
آم اطلينة القائم بامر الله وامبا « علم » وموضوعنا هذا مقصور 
على قطر الندی بنت خارویه » يا ذکرنا في عنوان اطدیث . 
إن هذه السيدة هي حفيدة احمد بن طولون القاشد التركي » 
الذي أسس الدولة الطرلوئية بمصر » وقطعها من ملككة بني العباس 
واستقل فا » وابوها خمارويه بن أحمد بن طواون المذ كور ولد بالعراق 
سه ۲۵۰۰ ه > وآخده ابوه معه الى هصر ولا هنالد وزدج 
فولدت له قطر الندی » وکانت موصوفة بفرط امال ووفرة 
العقل وحسن الادب وکال الق » وکان حدها احد بن طولوث 
يعد خارجياً خارجاً على الدولة العباسية » القائمة پاسم الوفق طلحة 
بن التوکل على الله وهو ولي عبد اخيه العتمد على الله الخليفة 
العباسي » ولم يكن لاخليفة إلا الاسم والوسم > وللا فرغ 
بنو العباس من أمر علي بن مد صاحب الزنج الثائز - كان - 
في البصرة وواحیبا الدعي انه الامام القائم بالق اارعود به » 
وجبوا جبوسُهم خو الأطراف العاصة لصر وغيرها » فخشي 
خارویه أن تطول اطروب والکروب بينه وبين بني العباس »> 
=A‏ 
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قبادر الى العتخد باه ألي العیاس احمد الخليفة ادیسد » باهدايا 
والتحف العظيبة » وأرسل جا مع تاجر من تجار بنداد الكبار 
إذ ذاك »وهو ان بن عند اله المغروف ابن الصاص » 
ووصل هذا الى بغداد سنة ۲۷۹ وکان معه من افدايا» عشرون 
حلا من الدنائير على بغال » وعشرة غلان من الخدم أي الماليك 
رصتدوتات فعا قاش فاغر » وعروت رلا عل عبرن فرساً 
ا » بسروج علاة بحلية فضة كثيرة » ومعهم حراب فضة» 
وعليمم أقبية الديباج والناطق الحلاة » وسبع عشرة دابة بسروج 
ولم » منها خمسة يذهب والباقي بفضية » وسبع وثلاثون دابة 
بجلال مبرقشة » وخمسة أبغل قارهة بروج ولم » وزرافة » 
وارسل البه برسالة يطلب فيبا الى العتضد » ان يزوج ابننه 
قطر الندی من ابن الخليفة علي بن المعتضد » وهو الذي ولي 
اخلافة بعدئذ ولقب بالمكتفي بائه » وکان جيل الصورة اا 0 
وفي ذلك قال الشاعر : 

قابست بين حالما وفعاله! فاذا اللاحة بالحانة لا تفي 

وافه لا کمتبا ولو اجا كالششن او الد او كالمكنفي 

وکان من الألوف العتاد بين العظاء في ذلك الزمان أن 
يخطب الأمير رجلا عظیا" لابنته کا فل الأمير خمارويه » فتال 
العتضد لارسول « اغا اراد خارویه ان يتشرف بنا وانا ازید في 
تشرینه : انا اژوجبا » وکان المتضد كثير الیل الى الناء 
و کانه سع مال قطر الندی فآرادها انفسه > وکان في ت 
الايام قد خرج من بغداد الى مدينة بلد التي فوق الوصل > 


ت 


فبعث من هناك بصداق قطر الندی إلى أبيها خاروبه وهو ملبون 
درم » مع ثي» كثير من التاع والطب وف الصين وافشد 
والعراق » وبعث الى خارویه خاصة كبا من الوهر الثمن 
ا ويافوت و نواع من الجوهر ووشاح وتاج وا كايل وقلنسوة» 

اف وول ذلك الى مصر سنة د ۲۸۰ ه. 

وحلئذ أذ خارویه في تبیز ابنته قطر الندى مباز يلبق 
يعظمة اخلافة العباسية » وکان من حلة اهاز دة من ذهب 
مركبة من اربع فطع » عليها قبة من ذهب مشبك في كل عين 
من التشيك قرط معلق قبه حبة من جواهر عظببة القيمة > 
وماثة هاون من الذهب وقبل الف هاون » واشياء كثيرة يحيث 
ان الفضة التي بقبت من من الجهاز كانت اأربعاثة الف دیتار » 
فوشا ازو لابن المصاص وقبل » بل قال له : لعل ي 
العراق عا محتاج اليه شتا لس عندنا » فاستره لها بهذا البلغ » 
بشو ابن اطصاص | وال" الم رکه 4 فرغ الامير 
من جهاز ابنته قطر الندى » أمر بان جمل ها في الطريق بين 
مصر والعراق في كل منزلة من منازل السفر » قصر كامل وان 
کون في هذه القصور ما تستعمله على حسب - في بت ابيبا » 
دفي هذا اخبر شيء من المبالغة » والظاهر انهم ارادوا بالتصور 
خياماً فيها المنام والطعام والشراب والمستراح والفتسل » فكانت 
اذا وصلت الى منزلة من المنازل وجدت فا ما بسد حاحتهپا» 
قال احد الزرخن :وكات قطر الندی في مرها من مصر الى 
بفداد على بعد السافة كأما في قصر ابيا » وهذه مبالفة کا قلنا» 


سا 


2 من زم ان النتضد تزرجبا لققر آاها ويقدل امواله»" 
فلا يستطيع أن يبني دولة قوية » على ان العتضد استرط على 
خاروبه. ان حمل الله من خراج مصر ماثتي الف ديثار في كل 
سنة ٤‏ وهذا مقدار قلبل على من تولى مصر فانها معدن الاموال . 

وكان مع قطر الندى با شيبان بن اجمد بن طولون » وغرجت ٠‏ 
تشبعها من الفسطاط عمتها العباسة بنت احمد بن طولون » فلما لفت 
آخر الاتمال الصرية من جبة الشام ودعتبا ورجعت الى مصر . 

وذكر المؤرخون ان ابن الجضاض التاجر اخقى جلة صالحة 
من جواهر قطر التدى 6 واعلها ان ذلك ينقى وديعة عنده الى 
وقت حاحتپا اليه » ولکنه نام على الوديعة حتى وفاة قطرالندی » 
و کثر ما غناه وئروته » الا ان ذلك سیب له نا ونکبات في 
ايام اخليفة المقتدر » فقد قبض عليه واخذت منه اموال كثيرة 
هذا السپب ويقيره من الاسباپ . 

ودخل مو کب قطر الندی بغداد يوم الاحد للبلتين خلتا من 
احرم سنة ۲۸۲ »والزات هي في دار صاعد بن خلا » وکانت 
في اطانب اشرق على الشط فوق ارض المجيدية » ولا نع 
موقبا على التجقيق » وکان الخليفة المعتضد يومذاك غائياً ايضاً 
بالموصل » ولأديع لبال خاون من بر دبیع الكخر » نقلت 
قطر الدی من دار صاعد الى قصر العتضد لله قرب ارض 
المحتكية الشرعية الاللة » وکان انتقالها في سفينة تعرف إذ ذاك 
بالحراقة » ومعبا عدة حراقات وشذوات » والشذوات هي سفن 
صفيرة » وامر العتضد ان يثادى يجاني بغداد » ان لا غر احد 


<< لفن 


في. دجة يوم الاحد؛ وآمر پاغلاق ابواب الدروب التي تفضي الى 
الشط » ومد على كل شارع ناف الى دجلة شراع », ومنع الناس 
الساكنين على جاني دجة ات يظهروا في اجنحة دورم اي 
پالکوناما » لئلا بروا قطر الندى » وهذا امر غريب لا خاو 
من التجبر . وسارت حرافة قطر الندى ف دحلة بعد العشاء عف 
بها اطراقات » وقدامپا الشذوات » حى وضلت الى قصر المعتضد بالل 
فأخرجت اله ¢ واقامت فيه بوم الاثنين » وزفت السه بوم 
الثلاثاء حمس لبال خلون من شمر ربيع الاول من السنة المذكورة 
ك أعني سنة ۲۸۲ -) وف ذلك قال اين الرومي : 
يا سيد العرب الذي زفت له . بالیین والبركات سيدة العجم 
اسعد ما لسعودها بك الها ظفرت جا قوق الطالب واهمم 
ظفرت يمالىء اظریا پجة وخميرها نبلا وكفبيبا كرم 
مُمس‌الضحی زفت الى بدر الدجی فتکشفت ها عن الدنیا ظم 

وف آخر السنة الي زفت فیبا قطر الندى قتل ابوها خمارويه 
تمس از ففف ذه عل اکر شی بعش كدية > ركان الست قد 
بعث مع ابن الخصاص دايا الى خارویه وأودعه رسالة اليه » 
فخرج ابن الجصاص من بغداد فما بلغ سامرا وصل الى العتضد 
خبر موت خارویه » فكتب الى ابن الصاص يأمره بالزجوع » 
فرجع الى بفداد واعاد معه المدايا والرسالة , 

وليشت السيدة قطر الندى مع زوجبا العتضد حى سنة ۲۸۷) 
وم تزد مدنا معه على نمس سنوات » ققد توقيت في شبابها بیفداد 
لسبع لیال خلون من رجب من السنة المذكورة . ودفنت داخل 
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قصر الرصافة وهو القصر الذي بناه المبدي العسامي » وکانت 
الرصافة: حاورة لدفن الامام E‏ فاد مار ۱ 

وما جاء من الأخبار في ادب السيدة قطر الندی » ان المتضد 
يا و4 ع وا یکن .فيه أحد سواها » 
فأخذه النعاس فنام على فخذها » فلا اتل وأغفی وضعت 
رأسه على وسادة وخزحت من الجأش الى ساحة القصر» فاستیقظ 
المعتضد فر عدها فاستشاط غيظاً وناداها فأجایته عن قرب » 
نقال ها : ألم أخل بك اكراماً لك » أولم ادفع اليك متي 
دون سائر حظاباي » فتضعن رأمي على وسادة وتذهيين. ۱۶ 
فقاات. له :هیا امیر: المؤمئين ما جلت قدر ما أنعيت علي » 
ولکن فيا أديني به الي ان قال لي : لاتتامي مع الجالسين 
ولا تجلسي مع الان » . 

ول تترك السیدة قطر الندی اثر في العراق يبعت الناس على 
د كرفا ع- ولا دات ق اة دول ةا التاريخ 
اسيامي » والظاهر لنا ابا على اشتبار جافا وذبوع صباحتبا 
وملاحتما » لم تستطع امتلاك قلب العتضد بلله » لكثرة ة. الجواري 
ايلات في ذلکم الزمان ولا سيا اريرة جارية للعتضد » التي 
اثتبر عن أنه کان جیما حباً جاً مفرطا » وکا زواج 
قطر الندى سياسياً لا طبیعاً اي لادخل لقلب فيه » ورا كانت 
تأمل - وهو الق - ات يتزوجبا علي بن العتضد تزوج الشاب 
بالشابة » فاستحوذت عليما انب العتضد » وجعلتها تودع. الدنيا 
غير آشفة عليبا » وهي لم تتجاوز من العمر عشرین سنة . 


خدريجة خاتون السلجوقية 
زرم اليف ا بام ال 

كات اسم هذه السيدة « آرسلان خاتون » » فاضافت اليه اسم 
٠‏ شديحة » تببنأ وتبركا بهذا الاسم لکرم » وابوها داود جغري 
بك هو اخو السلطان طفرل بك مؤسس الدولة السلجوقية » وكان 
السبب في تزويجا بالخليقة القاغم باس الله » رغبة عمبا طفرل بك في 
توشق الدلة بين البت السلحوتي والبت العباسي > بعد ان استولى 
۳ العراق وازال الدولة البوييئة التداعبة الواهية » وازدفر 
يشؤون اخلافة العباسبة وباشرها نبابة عن الليفة . وکان عقد 
الزواج في يوم امس لثان بقن من الحرم اة ۸۸ ۵ € اوقد 
حضر العقد قاضي القضاة ابو عبد الله محد بن على بن الدامغافي 
الجپوو »۲ ,وایز امن لاودهی. النمری وات اهي اد © 
ورتبة افضى القضاة اقل من زتبة قاضي القضاة » .وحضر كذلك 
ميد اللك منصور بن مد الكندري وزو طفرل بك > ونقیب 
النقباء ابو علي بن ام الزيني وعدنان بن الشریف الرضي الشاعر 
الشپور » والامير تاج الملوك هزارسب بن بنکير بن عياض 
التكردي » والأمير ابو علي بن الملك كالبجار البويهي » والأمير 
ابن ألي الشوك الكردي » وعدة امراء من الاتراك » ووزير 
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اخلیفة ابو القاسم علي بن المسن اللقب رئيس الرؤساء العروف 
ین المسامة » وهو الذي خطب خطبة الزواج ثم قال عاط 
الحليقة : « إن رأى سيدنا ومولانا امير المؤمئين ان ينعم بالقبول 
فعل » » فقال الخليفة : و قد قبلنا هذا النكاح ذا الصداق » . * 
وكان الصداق « ماثة الف دينار » » وقد ظل هذا الصداق 
مغرب الامثال » وبدعة للجبال من ارباب الاموال » وهو اعظم 
صداق واعلاه في تاريخ الدولة الاسلامية » ولقد ذكرنا في اخبار 
السيدات اللاتي ذكرنا تراجین » ان السيدة زبيدة بنت القتفي 
لأمر الله وقاطية بنت عمد بن ملتكذاء السلحوقية » والسيدة:رابعة 
بنت ولي العبد الي العباس احد بن الستعصم بال »كان ميلغ صداق كل ٠‏ 
منبن «ماثة الف دینار » » وكان ذلك اقتداء بالسيدة ارسلاف 
خاتون - أعني خديحة السلجوقية ‏ التي حدیثنا الب عنبا . 

وفي اواثل شعبان من السنة المذكورة - اعني سنة 44۸ » 
مضی الوزير ابو القاتم این الا © إلى درق تداز اا 
وكانت في عة العبواضة » کا قلنا غير مرة » وقال له : « امير 
الممنين ‏ يقول لك : ان الله تعای يأمركم ان تودوا الامانات ال 
اعلبا » وقد اذن في نقل الوديعة الكرية الى الدار المريزة » » 
فقال : « السمع والطاعة للأوامر الشريفة » » وكان قد نقل من دار 
الممتكة الى دار اخلافة العباسية » وكانت تحت شارع السنوءل » 
كثير من الال واطواهر والبواقیت واواني الذهب والففة » 
والجنائب والبغال والمارات وهي الكجاوات » ونقل مع ذلك 
كله ثانوت جادية أبكاراً ملوكات » عليبن اقبية الديباج والمناطق 
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امحوهرة وتختين الخبول السومة والیفال الرومية » وست عاريات 
على البغال » وعلی قبابپا جواهر وغير ذلك » هذا بعض اعماز » 
والققة ان هذه السيدة كانت موعودة ان تزوج بذخيرة الدين 
يمد بن القائم بأمر الله » فما توفي وانتطع الأمل جوته عدل 
عبا الى القائم بامر الل والد ذخيرة الدين » لينال الصاهرة الي 
یتجمل بها على الاوك وینال بها غير ذلك . 

ومضت السدة قطر الندی والدة اخلفة من دار اخلافة الى 
دار البلکة في الزبازب على دجلة » وارسيت الزيازب عند دار 
الک رارك زوعة طفرل نك ارغان ن شل خد هة 


, خانون الى دار اللافة » “فأرسلت ا البپا من دون ان ترج 


اليا اما تکبراً » واما أنفة من هذا الزواج بين امرأة شابة 
وسیخ ؛ وهو خلاف قانون اغلقة » فاحدرت الخليفة 
لبلا الى باب الغرية » اي عند شريعة الصيفة اطالبة وقد ضربت 
على دجلة سرادقات لتسير تحتها > فدخلت دار اخلافة من باب 
الغربة المذكور اي باب سوق" الستنصی الالي » وكان مع الاتون 
ند الملك الکندري وذير الامبر اطورية السلدوقبة » وقد ذ کرناه » 
فحضر بين بدي الليفة القائم بأمر الله وقبل الادض وق‌ال : 
« حادم ركن الدين طفرل بك قد امتثل المراسم العالية في حمل 
الوديعة وسأل قبا كرم الملاحظة واجتناب الضيعة » »ثم انصرف. 

وأدخلت خديحة ارسلان خاتون على الحليفة القام بأمر الله 
فقبلت. الارض مراراً » فادناها اليه وقرها منه وأجلسا الى 
2 اوطرح علا فرجة دوهي نوخ امن لاون بزح عل 
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الکتفن والظپر » وکانت الفرجة منظومة بالذهب » ووضع على 
رأسها تجا مرصعاً بالجواهر » واعطاها من الفد مائة ثوب من 
الدییاج دمن قصب الذهب » وطاسة من" ذهب قلا تبت فا 
الباقوت والفیر وج » وعقداً من الولو له قيمة عظيمة » وافزه 
ها من الاقطاع اثني عشر الف دينار في كل سنهة » تكون‌ارنعة 
وعشرن الف دیثار من دانير اليوم . 

وبقبت خديحة خاتون في دار اخلافة العباسبة 6 ولقبت بالبة 
القائية كناية عن السيدة القائمة » وبعد زواحبا سنتین » حدثت 
بالخلافة العباسية الحادثة: الكبيرة والرزية العظبية » من استبلاه 
أبي المارث ارسلان البساسيري القائد التري سنة 6۰ » على 
بغداد واكثر العراق » وقطعه لخطبة بتي العبای » وخطبته 
لامستئصر باه الحليفة العلوي الفاطمي على متابر بفداد ونواحيها » 
فظفر فبمن ظفر به هذ القائد بالسدة خديحه خاتون وكانت 
آموافا قد نیت فالزمبا واحترم! وسامپا إلى ألي غبدالله بن جردة » 
أحد أثرياء بداد الكبار وتجارها إذ ذاك » ليقوم مخدمتبا » 
وكات ابن جردة. المذدكور قد ضمن لملم الدين قريش بن بدران 
العقيلي امير بني عقيل أي عرب عكيل الاين » وكان مع 
الات ای روولاف حجار »لفط ال داره لق 
التجأ اليما من نهب الد الفاتحين وسوه سيرتهم ». فکانت هذه 
الحادثة عنة كبيرة دیجة خاتون » فقد شهدت اسقاط اخلافة 
العباسية ونفي القام بأمر الله إلى حديثة عانة » وحدئت في السنة 


لخم اسه 


نفسبا وفاة والدها داود جفري بك يخراسان » فاشتدت مصيتها 
وعظمت . 

ولا أصمد ابر المعالي علم الدين قريش بن بدران امير عقيل 
من بغداد الى تکریت » في آخر الحرم من نة 6۰ وذلك 
بعد هه المدينة اخذ معه خدیة خاتون معزة مکرمة »ثم أرسل” 
بها الى با طفرل بك مع رسول امیه و تجدة »> وأصحبه رسالة 
الى السلطات المذكور يعده قيبا ان برد الليفة القائم بامر الله » 
من جديثة عانة إلى عاصة ملكه بفداد ويطلب الزلفی عنده » 
وكان ارسال قریش باخاتون الى عما بأمر الي اطارث ارسلان » 
فانه بعث اله ,شير عليه بان ينفذ ارسلان خانون الى اسلطان طفرل 
يك » ولا وصلت خديحة خاتون الى عا ارسلت الى زوجبا اخليفة 
القاثم بأمر الله » اربعين ثوباً انواعاً وعشر دسوت من اباب 
وس دسوت عبطة » وعشرة الاف دینار » لان حاله قد تضعضت 
بعد نفيه الى حديئة عانة » وليشت ارسلان خاتون بعد هذه الادثة 
مع با طغرل بك الى سنة ٣هي‏ » ولکنبا كانت تتفقد اجوال 
زوجبا الليفة القائم بأمر الله على عادتها » فانه لا أعيد الى بغداد 
من حديئة عانة بعئت اليه مع با طفرل بك بائنتي عشرة حبة 
من الوا الكبار ؛ وطلبت الى پا ان يقول له: « ارسلان 
خاتون تخدم امير المؤمنين وتسأله ان يسح بهذه السبحة » » فقبلبا 
الخليفة شا كرا . 

وف سنة ۴ه ٠‏ توفت آلتون. خاتون زوجة طفرل بك » 
وکانت عاقلة سديدة الرأي وکان السلطان یفوض. امره الیپا » 


— 
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على عادة الاتراك ف تعظم نابم من قدیم الزمان » وکانت قد 
اوضته قبل وفابها بأن بتزوج ابئة اخليفة القائم » ينال شرف 
الدنيا والاخر: » وادصت مجمیع مافا لبنت الخليفة EL‏ 
الزمع زواجها » وهذا من عجیب اخبار النساء في الاستقامة 
للع »رواد لك ان ينفذ وصة زوجته آ لتون خاتون» 
فا رسولاً الى الخليفة القام پأمر الله مخطب البه السيدة اینته » 
تقق آن ل اف طبرل بك N E‏ که هل رل 

تتضمن المطالبة باعادة ارسلان خاتون البه » فأرسلبا طفرل بك اليه > 
في هذه لاجابة تسپلا لزواجه بابئة اطلیفة » ولکن" الخليفة 
لا عم بطلب السلطان ثقل عليه ذلك وانزعج مه » وطال الکلام. 
بين البلطنة واللافة - على ما سنذکره في عله من ترجة السیدة 
اپنة القائم بأم اله . 

وف شر دیع الآخر من سنة به » قدمت ارسلان خانون 
وار اللافة ومعما الوزير عيد الملك الكندري ومعرا الدداق والباز 
لابنة الخليفة » وقيل كان فدرم ف جادی الاو » فامتنم اخلبفة من 
ذلك وأتكر الطلب کل الانكار » فلا بلغ طفرل بك ذلك ارسل الى 
بغداد تام وذره الكندري الذ كور » بنقل ارسلان خانون من دار 
اخلافة الى دار المملكة حزاء ما رد اخلفة طلبه و کناء له » ولا سا 
بعد ان خاطبته ارسلان خانون في ذلك فم بزدد الا باه . ثم کتب 
طنرل يك كتاباً الى ارسلان خاتون » يتعجلبا في ان تترگ بفداد 
وشن اثتياقاً الا وايثاذ لمشافدتها » ورسم افيه المسير اليه 
وضيق ا عليها في التأخر» فامتعض الخليفة من ذلك » ثم عل ان 
سيب ذلك اقامته على الامتناع من تزويج ابنته بطفرل بك . 


— 10 - 


وف سنة ومع » اجر اللخليفة اقا" با مر الله على ان يزوج 
' ابنده بالساطان طغرل بك »وجاء رسول 0 بك الى ارسلان 
خاتون » ومعه اشاء بعت بها السلطان الى الخليفة فاوصلتها اله » 
ثم قدم طفرل بك بغداد فزفت اليه“ السيدة بنت الخليفة ومضت 


معبا ارسلان خاتون زیمت مغها طفرل بك بعقدين فاخرین » وقطعة : 


ياقوت جراء كبيرة » وخسرواني ذهب » والظاهر ان اخلفة 
القائم بامر الله يكن لدم بالنساء » اما لكثرة المدائب الي 
قاساها واما لامر آخر کالزهد والاعتزال » فان ارسلان خاتون 
كانت تشکو من اتطراحه ها وانه لم يقريها منذ اتصل يبا »> 
فحمل ذلك عا طفرل بك على ان يستأذن ها اطلفة في ان تسیر 
معه وتبقى مدة ستة اشهر » فأبى الخليفة ذلك » واصر" عا 
عل ذلك عا باجا مظرحجة معزوف عبات فسافرت معه . 
وتوفي اسلطان طغرل بك ستة 4ه » وارسلان خاتون مع 
اهله » وفي شوال من سنة هه » انفذ الخليفة القام بامر الله خادماً 
من خواص الخدم الى السلطان آلب أرسلان أبن اخي طغرل يك 
وهو اي ارسلان خاتون » للتبنئة بسلامته في غزوة غزاها الروم » 
والخطاب في رجوع زوجته اخانون الى بغداد » فقد طالت غينتهاء 
وف ربيع الآخر من السنة » ورد الجر بعودتها الى بغداد » وفي 
جادى الآخرة دخات بغداد مع اخادم المرسل الا » وخرج اهل 
بغداد لتلقيها على فرسخ واحد من الدينة » وخرج الوزیر فخرالدوة 
كمد ين مد بن جبیر لاسنقباها م 
وبقت ارسلان خاتون في دار اخلافة الغباسية حق سنة 


حالم 


ودع » ففي هذه السنة خرجت من بغداد الى الرية »وانقطمت . 
اخبارها في التواديخ التي تحت یدینا > وهي اول اطواتین بداد 
احلافة العباسية » وقد كروت التواريع ذکرها » لإبلوغ مبرها ٠‏ 
ماثة الف دينار» ول يكن ها من الا ما تكون بة قدرة 
ناه الا ان اميا مقروت ياعظم “الاخذاث" في "ادو العياسية » 
والتاريخ الصحيح لم خل من المرأة قط ولن يخاو متها ابداً . . 


السيدة بنت القائم بأمر اله 
زرم السلطاده طفرل بلك السله وق 


حدیث هنذه السيدة الكرية يأكل الاحاذیت » ويبعث غلى 
لب ومد عل الاستدراب » ذه العدراء التزوسة والرَوحة 
العذراء » ولقد آلعنا اليما بالقول عدة مرات في التراجم السابقة » 
وها هنا تفصیل القول في سیرتا واخبارها . 

ذکرنا فا سلف من سیر سیدات البلاط العباسي © انك 
التوتخان زوجة اللطان طفرل بك السلجوق توفیت سنة 4۲ ه » 
وكانت في ساعة .احتضارها وانتقاها الى دار قرارها » قالت لزوجبا : 
« اجتهد في ان تتزوج بابئة الخليفة القائم بامر الله » فتحصل لك 
الوصلة بيلك وبين بني العبای » لتنال شرف الآخرة بعد انف 
تلت شرف الدنيا » . واوصت بیع ماها لبنت القاغ امحضوض 
على زواجپا » الثان عزم اسلطان على خطتها » وکانت وفاة 
التوتخان عدينة چرجان من بلاد ایران » فحزن السلطان طفرل بك 
علیبا حزناً عظيا » وجل تبوتها معه ,الى مدينة الري" فدفنب فيها » 
وعزم على تحقیی اقتراحبا » والسعي في الزواج بابنة الخليفة القائم 
بأمر الله » واتفق ان الليغة ارسل الى طغرل يك قبرمانته واسهها 


- ۱۸ات 
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صلف > وخادمه الخاص موفقا » مؤسس 
لیحبلا الى بغداد زوجته خديحة ارسلان خاتون بنت داود جغري 
السلجوق » فعادا الى بغداد بغير شيء » وجاء معها القاضي ابو يحي 
سعد بن صاعد قاخي الري" » برسالة من طفرل يك الى الليفة » 
تتضبن خطبة السيدة ابنته » قبل ان وزير طنرل بك ميد اللك 
منصود بن عمد الكندري وقبرمانة اخلبفة صلف آطیعا طفرل بك 
في امکان الزواج » فلما اطلع اخليفة على الطلب ثقل عليه جدا » 
و انزعج مله > فتکم القاضي ابر یی سعد بن صاعد في بت النوبة 
من دار الخلافة » كلاماً بشيه التېده وانه ان لم يب اطليفة 
الى ذلك ساء ما بينها » فقال الخليفة : و هذا الزواج لم تحر به العادة 
لأحد من اللفاء » و ركن الدين طغرل بك هو عضو الدولة ور کنبا » 
وهو الحامي عنبا والماحي لكل اذى منبا » وما يجوز له ات 
بسومنا هذا » ويطالينا به  »‏ ثم اجاب الى الخطبة اجابة خلطبا 
بکثرة الاقتراحات ظنا منه ان ذلك يبطل اقامها » ويحمل طفرل بك 
على تر كبا » من اقتراحاته ان تسم اليه مدينة واسط » وتعطی * 
ابنته جيع ما كان لآلتوتخان من الاملاك والاقطاع والرسوم في 
سائر الاصقاع » فضلا عن الال الذي تركته » مع ثلاماثة ألف 
دیتار من الذهب العين برسم البر » وان يكون متام السلطان 
ببغداد دايا » وکان العمید ابو الفتح الظفر بن المسين والي بفداد 
وید العراق من قبل السلطان حاضراً » فقال : « اما اللتس 
جاب اليه من المبر وغيره من جبتي عن اللطان » ولو كان 
اضعاف البلغ » فان امضيت الامر وعقدتم العقد سام البلغ جیعه » 
= 


المدرسة الموفقة بيغداد » 


واما بحنء الساطان الى بغداد ومقامه فعا وان لا يحدث تفه 
ازيل » فپذا امر الايد من غرضه عليه . » فليا رای الليفة 
القائم إن الشروط الي اشترطبا وادخلبا ف الافتراحات لا حول 
دون تزوصه ابنته بطفرل بك > اسف على قوله وندم لأ الانع 
الأصلى عنده كان من موانع الكفاءة التي قبل قدعاً قبا : 
قطلقها فلت فا" بکف. ‏ والا'يمل. مفرقك الام 
فالسيدة بنت القاغ عربية قرشية هاثية عباسية » من بيت 
الخلافة وطثرل بك نري سلجوقي سلطان بني سلجوق فلم يكن كنوًا 
ها » واضطر الخليفة الى ات ندب القاضي ابا مد رزق الله بن 
١‏ رمات اي الل المشبور في تاريخ الدولة العباسية » الى 
القروج الى الري” ولقاء السلطان طفرل بك » والاستقصاء في الاستعفاء 
من هذا الزواج الطلوب © واصحبه. تذكرة > والتذاكرة عندهم 
آغر الشروط وغاية الکلام امحرر» وقال له : « ان تم الامر فبو 
الراد » والا فاعرض التذكرة على السلطان على مخض مني و کره 
*لذلكتء . وأرسل معه أيا الفوارس طراد بن مد الزيني الملقب 
پالکامل » نقیب الهاشميين » ریت میا مخلع وهدايا الط 
طفرل بك » ودم لاني عمد التسمي ان يستعين ميد اللك منصوداً 
الکندری وزير السلطان » على العدول عن هذه الخطبة » فکان 
الستجیر من الرمضاء بالثان . 
ودخلت ئة جه > والمراسلة 5 اوفبا » وفبا عزل 
طفرل بك ¢ ايا الفتح الظفر بن السن عميد العراق » وول مکانه 
با احد عند الواحد بن اضر لنباوندي » ولقبه « رئس‌العر اقين »» 


No 


واذن له في القبض على الي الفتم ید العراق » فلا عل هذا بالامر 
التبا الى دار اخلفة الق بائر الله مستجيرآ بها » شېو دییع 
الاول من الستة المذكورة دخل رئيس ' العراقين بغداد » پاچتاز 
بدار اللافة وم يبل فبا ونزل في خم تحت دار المملكة » 
وكأنه كان قد نزل في ارض المجيدية » ومد يده الى اقطاع 
الخليفة وهو قوام معبشته في ذلك الزمن زمن استبداد الساطنة » 
وحدث ان 'ضرب غلامان له » ضریها جاعة من بني هاشم » فبعث 
غدانه في السفن حتى قابلوا قصر التاج وفبه الخليفة القام وكان 
قصر الاج على الشط قرب المحتكية الشرعية » فرموا القصر 
بنشابتن واخذوا زورقاً للخليفةكان فيه شعير » فانزعج الخليفة 
والنای وجرت من هذا الوالي. امور ثقات على 'اطليقة > فعونب 
ولکنه لم فد معه عتاب » وشعر الخليفة العباسي انه انتقل من 
استعار بني بوبه الى استعیار بني سلجوق » وان حرمته كانت 
اعم ي عبد بي يوه اعا في عبد الل الذن جاووا 
لانقاذه من الذل . 

أما رسل الخليفة الى طغرل بك بالاستعفاء من ابرام أمر الزواج 
فانهم وصلوا الى هذان » وکان السلطان فيبا » ثم اجتمعوا به 
واعطوه الکتب والمدية واخلعة وهي حبة ديباج مذهبة » وفرجة 
منسوجة بالذهب وعامة مشبكة مذهبة » فأعرب طفرل بك على 
تعظيمه لذلك ووضع الفرجية على كتفيه » ثم اذن لحم في الانصراف > 
وحضروا من الغد في داز المبلكة بهمذان » وطيف بهم في عالسها » 
وكان فيبا بيت في صدره دست مؤنار ومفروش بالنسيج » فيه 
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سماط من ذهب عنبه قائيل الاور والکافود والك والعنبر » 
ركان ما في السماط وحده يساوي أربعائثة الف دیناد » وف 
. الدار عدة سوت ملوءة من فاخر النسج والفراء کالسنجاب والتمود 
واي قادون » وفيا شيء كثير من الآلات والفراش والجوافر 
واليواقيت » وقيل هم : وكل هذا برسم الجاز لسيدة الطاوبة 
اخطبة » . ثم اصرفوا وبقي ابو محمد رزق الله التسمي » فانه 
خلا بالوزير عمد الملك الكندري وفاوخه ف امر الزواج » وطلب 
منه ان محل سلطانه على ترك اخطبة »> وعرض علبه التذ کرة 
التي بعثه ها الخليفة » فقال له عمد الملك : « هذه الرسالة والتذ کرة 
لا كن عرضها على السلطان » فان الامتناع لا بحسن بعد السوآل 
والضراعة ولا تن المظالبة بالبلاد والاموال بازاء الرغبة في الافتخار 
والجال » ومتى طرق هذا سمع الساطان وعم ان الخليفة برغب 
في الاشیاء لا فيه » ويؤثر الال ولا يؤثره فرما تغيرت نيه 
وحدث مته ما لا نوثره » وهو تقعل في جواب الاجانة اكثن عا 
يطلب الليفة» . فقال له ابو عبد کی وب الك 
والتعويل عليك فافعل ما تراه » وألان له القول » فسکن عرد 
الك الى ذلك ربنی عليه ان الحليفةة موافق على تزويج ابنته 
اذا نفذت الشروط » وفال لسلطان : « ان اجابة امير المؤمنين 
القائم بابر الله قد حصلت » » فسر السلطان : سرورا عظيا وجمع 
الوجوه والاكاير وغرفيم الامر » وقال هم ید الملك : « ات 
اسلطان يذكر لک نعية الله عنده » وباوغه ما لم يبلغه احد من 
السلاطن قله » يسيب هذا الاتضال' بامیر المؤمئين » يعني الصاهرة 
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ثم اراد الوزير ان يأخذ خط رسول الخليفة واقراره بالقبول» 
فأ الرسول و کتب اخطه مفتضى رسالة اطليفة وتذکرته » فشق 
ذلك: عل: ميد الک وضعب تعلينة » لانه اظن نفسه ناجعاً ف٠‏ 
ابرام زواج السلطان » فعاد الامر يا كان . والظاهر انه ۸ يطلع 
سلطانه على خط ابي عبد التسمي رسول الخليفة لتبقی القضة 
مبهمة فینجو من تبعتبا عند السلطان . ثم امر السلطان وزیره 
عمد الملك بالمير الى يغداد مع ينت أيه خدمحة ارسلان خاتون 
زوجة القائغ بأمر الله - وكانت معه کا ذکزنا - لابرام العقد . 
ودعث معپا فروخ خادمه اخاص وقاضي الري" ابا بجبی سعد بن 
صاعد » واصحب اخانون مائة الف ديثار من مهر بنت الليفة » 
وآلات ذهب وفضة وغيرها من ادوات الجهاز » حتى الواري 
والکراع » وف له ذلك الفان ومائتان وخسون قطعة من 
الوهر » فبا سبعبانة وعشرون قطعة وزن الواحدة ما بين 
ثلائة مثاقیل الى مثقال » وقال للخاتون : دان لم "ينعم الخليفة وايحب 
الى تسليمها فأقعدي فروخ برسم خدمتما والقيام على باب حجرتها » . 

وکان عميد الملك قد تلكأ في السفر الى بغداد » وداقع وقال 
لاسلطات ظفرل بك ::« قد كنت کتبت الى هزارسب بن بنكير 
ابن عاض الكردي » والي البصرة والاهواز حتى 'يحضر مائة 'الف 
دنار عا عله » ولا تخرج من خزانة الدولة شيئاً » وانا على 
انتظاره » » فقال له السلطان : دلا تفعل وخذ من الرانة فانا 
بقح بنا ان لا یکون في خزانتنا ما نصرفه في هذا الار» . 
فعبنذاك لم نجد بدا من المنير مع غله بتبوض المیر . وقال 
— ۱۱۳ )۸( 


الجاب والامراء الذين معه : « اننا منقذون الى اللبفة في هذه 
المصاهرة والواصلة فا الثقة بان. الخليفة يفعليا ويسم اینته البنا ۶ 
فرعا لا يفعل فنمود ول نقض حاحة السلطان » وتحصل من ذلك 
قیاحة واسبَة » . فتال هم السلطان : «ان فعل الخليفة فذاك 
وان لم یفعل فعودوا » لأنتا اردتا ان نعلر رأي اطلفة فا 
وموضعنا عنده »> وامر اجميع بالبر الى نداد » قساروا ثم 
وصلوا الما في يوم امس لان بقين من جادی الاو من منة 
۳ »> واستقبلیم من "بلدة النبروان. تحت بعقوبا امین الدولة 
ابن دارست وزيي الليفة » 'واظبر لعميد الملك. التعظم والتكريم . 

ولا دخل ند املك بغداد 5 بدخل دار اخلافة بل جلس 
على باب النوبي »:الى. ان دخلت ارسلان خاتون دارها قدخل 
معا الدار » 5 انصرف الى دار الملكة في ارض العمواضة 
الحالية » فنزل فيها وارسل من وقته يستدعي العميد ابا الفتح 
الظفر بن السین رئيس العراقين » وکان بدار الخلافة على ما ذکرنا 
لاجا الما » وبعث اليه مخاقه اياناً له » فجاء اليه فعاتبه ميد 
الملك وقال له د اكات ضمان بفداد سنة وم توف . مر که حرا 
ايام » وبعد ذلك قبض عليه وقيده ثم ضربه باخثب وبقي في 
الاعتقال » حتى اخرج له الف ديثار » و کفله احد الامراء ثم 
اخرج من بغداد الى ياب السلطان همذان » لبلقى هناك حسابه » 
ويعرض اعاله ويزيل التبمة عن نقسه . 

ولا عل الخليفة العام بامر الله بهذه الامور كلها » ايقن انت 
الشروط التي سترها مع القاضي الي عمد التميمي والافتراحات 3 


جرع لبس 
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یه جوا رر عنبا » وعلم ان الپر قد جل منه ماله الف 
دینار» فاظامت الدثيا العيئيه > وظبر له سوء تدبيره » ولا طولب 
بابوام. العقد قال : ی وج" 
به عادة اعد من الموك بأخذ احد من اخلفاء عثله » وامتنع من 

العقد » ثم قال « إن أ من ذلك والا خرحت من بغداد» » 
و فد حضون عنيد اللك دار اخلافة قائدة » لان اخلفة اه 
على الامتناع والاباه » فبعث عمید الملك ال ارسلان خاتون في 
ان تخاطب الحليفة في معنى الصاهرة والوصملة » فخاطته وهي 
زوجته يا هو معلوم - » فاقام على امیناعه ورفضه » وإذ 
تقطعت بسید اللاك الاسباب ۶ اد يطلق لسانه ایح في ذکر 
الخليفة » وقال : « قد كان يحب الامتتاع في اول الامر ولا تکون 
اقترام ولا تذكرة » وهذا الامر ان لم یم E‏ ای دی 
عند السلطان» » ثم غضب واخرج نوبته أي طبوله » لان الوزیر 
كان اذا؛ سار ضربت الطبول بين يديه وتضرب الطبول أيضاً ببابه 
في اوقات. الصلوات. امس » ففرا بالنبروان » وعزم على 
الخروج » فسأله ابو منصور عبد الملك بن يوسف » الوحبه البغدادي 
المشبور في تاریخ بعداد » وقاضي القضاة علي بن مد الدامغاني 
ان یتوقف © وكاتبا. خلقة بني الساس القام وآرهیاه وخو‌فاه 
ا العاقية و حتتا ‏ الععد بشرط ان يشبد عيد اللك وقافي 
اري" ابويحيى سعد بن صاعد على انفسیا - يحم وكالتها س » انا 
لا يطالبان بالسيدة اقطوبة الماوبة .مدة.اريع سنوات . ثم 
انی ي الفقهاء فا حدث بن السلطنة واخلافة » وتعلیق اخلفة 


= 


العقد على الشروط التى ذكرها » فقال المنفيون : « ان العقد صحيح 
والشرط باطل » » وقال الشافعبون دان العقد باطل اذا دخله 
شرط » » وكان الليفة شافعياً فاحتج ذهب الشافعي » وامتنع 
من تزويج ابنته . 

وزار عمد الملك اخليفة فوعظه ومنعه مما قد لج فيه » ققال 
له : وانا ارد هذا الامر با منصور بن ممد الى ديانتك » وقد عامت 
ما فيه من الوهن على بتي العناس ول تحر هم به عادة »۰ 

وكتب اخلفة كتاباً الى احد اصحاب السلطان طفرل بك » 
بشکو فيه ما لقبه من اصحاب السلطان من العدوان » اذل تكن هذه 
العاملة معاملة من يطلب الشرف بالصاهرة » والتحمل والأواب 
في الاخرة . 

ا 

وإذ كانوا على تاک الال ورد على عبد الملك من طغرل بك 
كتاب يأمره فيه بأن برفق باطليفة » وان لا يخاطب في هذا 
الأمر إلا بل ولا يكرهه احد عليه » وانکر ما فعل به 
اصحابه » فكتب عيد الا كتاباً الى سلطانه يستأذنه فيا يفعل 
إذت » وأقام برعد وببرق ويقول ف كثر » واخلیفة يحتمله ويصبر . 
وذات يوم صلع له امين الدولة ابن دارست وذیر الخليفة دعرة 
في دوان اللافة » فشرع ا کل وغابانه يتصافعون ويتضارربوت 
بالهدات حى تقطعت » وهذا دليل على احتقارهم صاحب الدعوة > 
ومعلوم أن صاحنها هو الليفة . وجاء يوماً الى ديوان اخلافة 
وعليه ثباب بيض وتمته بل بيضاء» مع اث شار بني العباس 
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السواد » فتيابهم سود وعمائهم سود إلا في ايام الزت والعزاء 
فانم پلسون الثیاب البياض » فعوتب وزير السلطان على الفة 
رسوم الدولة العباسبة وآینیبا » فقال : « هذا هو اللبای على ما جاءت 
به السنة النبوية » . ثم حضر مد الاك في جادی الاخرة من 
السنة » حضرة الخليفة القاخ تأمر الله ومعه القضاة وغيرم » رکان 
من عادة الخليفة في الظبور لازائين انه ملس خلف ستاد ثم 
بزاح هذا الستار فیراه الرائي » فشرع ید الاک بستطعم الخليفة 
الکلام ويستدرجه البه » وقال « أسأل مولانا امير المؤمنين 
الاخول في ذكر ما شرف به ركن الذي طفرل بك » اخادم 
الناديج العيد ' اتخاص وفها روغب فنه وست نتفه ال ه » ليسمع 
اجاعة كلام امير المؤمنين » » فقال الخليفة « تحن ينو العباس » خير 
الناس بنا رشد واهتدی » ومن ناوآنا غل وغوی » وقد سطر 
في هذا المعنى مافیه كفاية »» واسبلت الستارة ”بيه وبشیم > 
فانصرف عرد الک متضاً » وضاو ,فة الثلاناه النادس والعشرتن 
من جادی الآخرة طالباً هذان ومعه السال واطواهر' » وبقي 
الناس وجلن خائفين من اضطراب الأمر وانقطاع الاتصال بين 
السلطنة واخلافة العباسية » واستمرار النزاع من اجتل السيدة 
بنت القام . 

و شهر رجب من السنة الذکورة - اعني سنة ٣ه‏ - ورد 
ول الود رمك الک إلى اي ندر احد اصمابه اداد يكرا 
قبه ان السلطان ارسل الله بکتاب يقول فيه » ان الخليفة إن 
م بحب إلى المصاهرة والوصلة التي سألا فطالبه بتسلم ارسلان 


> 


اي يي ين ين فت وو سنا 


خانون وردها الي » وافي سأسير الى يداد وأتولى خطاب الخليفة 
- هدا »> وایره بترك الال واطباز بتغداد . ويقول عبد الك 
ف كتابه « وقد آعدت" هذا الرسول الى بغداد لثقل الخاتون الى 
دار المتلكة » الى حن اجتاغي بالسلطان واصلاح هذه القضية »» 
وکاتب الوزیر ارسلان خاتون مل ذلك » فازداد الاتزعاج ودافع 
الخليغة عن الاجابة » فشرع رئيس العراقین عبد الواحد النباوندي 
في خرق افية » وهم دار اطلاقة مرار] واخ من التجأ الييا» 
وقبض على احد القمین الذي بعثهم الخليقة لیتولوا بعض اقطاعه» 
وکان لائذا تحت قصر التاج الزي فيه الخليقة » فأخذ منه العامة 
والاحاف > واخليفة بشاهده فاستغاث الرجل مخدم الخيفة الذن 
نوا على الروشن اي البالکون » فلم يستطيعوا عونه » وادخل 
رثن العراقن ید في اقطاعات اخيفة والاشة الخدم » 
وطالیهم باقوق “الني کانوا قد ادوها . فعل ذلك كله لایذاء اخلفة 
واجباره على تزويج آینته » فاظبر الخليفة العزم على اروج سن 
بغداد وامر باصلاح طیّاره وهو من القن السریم» وانزعج 
الاس من ذلك ثانبة وتوقعوا حدفاً منکر] وخافوا . فلا رأی 
الخليفة ذلك أمر فتودي فم » ( ان اخلینة غير عازم على ترك 
بغداد ) » فسكتوا وهداً روع » ثم وصل الى رئيس العزاقين 
كنات من طفرل بك » بار وه بقیض ما في ید الطليفة من 
الاقطاع وما في ید حاشته » وان لا يكرك له الا مکان مقررا لاه 
القادر به » وان يطالبه بتسلیم حاجبه لان السلطان همه بافاد 
ذات البين » فحضر رئيس العراقين بيت النوبة من دار الخلافة» وعرض 


ا 
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على ديوان الخلافة ما امردبه السلطان» فقال له اخليقة : « اما الاقطاعات 
فبين ايديم » واما اجب فلس لا نسب اليه أصل ولاحققة » 
ويحضر قاضي القضاة قبتحلفه بالايمان التي تبرىء ساحته » ا 
الطالية بتسليم خواصنا وآممابشیا: وثقاتنا فیا لا تفعله » > وبالغ 
رثين: العراقين اف استمال القبیح في حق الخليفة » وخرق هیبته 
ورفع اطشنة والياء اح ار على المواللي وهي جزية 
اهل الذمة ومقدارها الف وخمسمائة دینار » وکانت داخله في 
اقطاع اخليفة ٤‏ قصعت ذلك عليه » وبعث الى رئيس العراقين 
الي منصور عبد الملك بن بوسف وقال قل له : د ان ركن الددن 
طفرل يك ما جعل هذه الجموالىي لنا فبأخذها منا » وانا هي اصل 
من اصول الشريعة تعلق بنا فلا محوز صرفه عنا » » فقال رئيس 
العراقين لرسول الخليفة : « هل أخاطر بنفسي مع سلطافي في خدمة 
اخلیفة » وورائي اعداء ینقلون الى اللطان عني اني مقصر في 
ما اعتمده في حق اللبفة » وقد كنت ارجو ان ينصلح الأبر 
وما اراد الا قد تفا » وتؤايدت الوحثة والكتب ترد علي من 
السلطان » يكل ما يزيد اللفرة والوحثة بيشه وبين اللبفة » 
فقال له الرسول : فرح عنا فنحن ندبر آمر الصاهرة والوصلة » 
ونرید ان تراسل السلطان بذلك » فرفع رئيس العراقين يده » 
وانسلخت سئة جه والال بين السلطنة السلجوقة والخلافة 
الغباسية » على ما ذكرنا من الاختلال والاغتلال والمراسة 
والاحراج » وكانت EE‏ ی خی اليه 
الوذیر ٠‏ 
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وأيقن الحليفة لام بامر الله بان القوم غير تا ركبه حتى يجيب 
الى الزوام » وي صفر من سنة »م4 آدسل من قيله آبا 
الغنائم بن امحلبان أحد ثقاته » الى طفرل بك لتلافي الأمر وخوفاً 
من عد الرام واتساع ارق وغضب السلطان التزاید » و استشهد 
اخليفة على نفه بالاجاية الى الزواج » قاضي القضاة أيا عبد الله 
الدامغاني » وابا منصور عبد الملك بن بوسف » وکتب وكلة 
لعميد اللك وزير طفرل بك » في ابرام العقد » أجاب اخليفة الى 
ذلك مکرها حبر بعد ان قنع وتأبّى وأقدم واحجم » وبعد 
خمة ايام من خروج رسول اخليفة ورد بفداد کناب من 
السلطان يتضمن رد الاقطاع الى الخليفة والاعتذار ما جرى به 
سوء المقدار» من تلك الأمور الکروهة والافعال القبيحة » وجاء 
في الكتاب ه ان رسولاً من قبل السلطان. وارد على الحخليفة » بهدية 
ومشافية تتضین التنصل من كل ما جرى عليه من الاضطباد » 
فطابت النفوس ووقعت البشثائر ببغداد » وخلع على الركابيّة الذين 
جاوا کتاب السلطان طغرل بك » وطيف بهم ببقداد والطبول 
والبوقات تضرب بين أيدهم » وكاتب الليفة رسوله ابن احلبان 
وكان قد وصل الى شهرزور بالتوقف عن المسير ريا بحل رسول 
السلطان طغرل يك الى بغداد برسالة فيكون جواب الغيفة يقتفى 
الرسالة » فأقام ابن الحلبان هناك متعللا بالأمطار وكثرة الثلوج » 
وبأن خرتاجاً خرج في رجليه منعه عن ال ركوب . 

ولا طالت ايام ابن الحايات تشبرزور » وعرف السلطان 
طغرل بك ان الخليفة أمره بالتأخر غضب واغتاظ » وانفذ یکتاب 
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الى ابنة أخبه ارسلان خاتون زوجة الخليفة » پدعوهب به الى 
اخروج من دار اخلافة والتحز الى لري + فانه مشتاق الما 
- على ما ادعی - ومؤثر لمشاهدتها » فاستاذنت زوحپا اخليفة 
فل يأذن: ها » ثم سأل عن السبب الذي حل طفرل بك على ذلك » 
فقيل له : سبه تأخر رسولك ابن امحلبان عن السفر الى حضرة 
السلطان بقبولك التزویج » فقال قولوا هم : انا توقف لانتظارنا 
الرسول الذي ذكرتم إنفاذه الى بابنا لنسمع رسالته » ویکون 
إنفاذهما جيماً » أما وقد استشعرتم فنحن تأمر ابن احلبان بالاقام » » 
وكثب. البه بالمسير من سبرزور الى 'السلطان فسار ووصل 
الى حضرته . 

وقي بوم اميس الثالك عشر من شعبان في سنة 4ه عقد 
العقد لاسلطان طفرل يك على السيدة بنت القاثم بامر الله » بظاهر - 
تبؤيز في الام دون المقيقة » فلا یتصل پا ولا یلاسببا حتى 
يفرق ببنعا الوت » وكان ذلك من الظلم العبقري الذي فعله 
طفرل بك » وعمل للعقد سعاط عظمم واحتفال جد » :و كتب ابن 
الحلبان الى الخليفة رسالة مخبره قبا » انه احتفل به آعظم احتفال 
وقریء وقیع اخلیفة الى اسلطان على رؤوس الاشهاد والسلطان 
حاضر » وانه سم وكالة الخليفة انحررة الى ميد اللك وزير 
السلطات فقبّلها » وأوصلبا الى السلطان فقام من علسه عند مشاهدتها 
وقتلبا وقبل الادض ودعا » ثم آعادها الى عبد الملك فترآها > 
وام با جعوا أن اللبغة قد دسم فيا تعبين الهر .بأربعالة درم 
ودينار », ارتفعت الاصوات بالدعاء للخليقة » وبعد الاملاك نثر 


کر 


من الذهب. واللؤاة » وتکلم السلطان بالفة التركية با معناه 
الشکر والدعاء » وانه الملوك القن الذي قد سام نفسه ورفته 
وما حوته یداه وما یکبه باق عرء الى اخليفتة © ثم آرشل 
طفرل بك الى اطليفة بپدية مشتمة على ثلائين غلاماً أتراكاً على 
ثلائين فرساً » وخادمين وفرس مر کب وسرج من ذهب مرصع 
بالجواهر الثبينة » وعشرة آلاف دیناد ومثلبا لكريته الزوجة 
مع عقد جوهر فيه نيف وثلاثون. حبة في کل حبة مثقال » وجیع 
ما كان لآلترن خات التوفاة من الاقطاع بالعراق ومنه بعقوبا » 
وثلاثة آلاف دينار لوالدتها وخة آلاف دينار للأمير عدة الدين 
مد بن القام بأمر الله آخي السبدة > ووردت الكتب يخبر توجه 
الساطان طفرل بك الى بغداد » ثم جاءت أراجيف عوته ثم جاءت 
البثارة بسلامته من عرض شدید » ولم يكن ريب في ان هذا 
السلطان كان ةد كبر وأسن” وقارب الوت » وكات زواجه 
الامعي” بتلک الشاية إيذاناً بوداعه للانيا . 

وکان في تلك الايام مرخ عراقي شبه رسمي » هو غرس 
النعبة محمد بن هلال بن المحسن بن ابراهيم الصابي من ذرية الي 
اسحق الصابي الکاتب الشپور » فاراد ان سجل هذه المادئة ۳ 
تسجیلا رسیاًفانبا وحيدة فريدة » فتوصل الى استکتاب الخليفة 
برجل وجه مقرب عنده » فأرسل اليه القائم بامر الله على مد 
الوسیط ذا الشرح الذي بقول فيه : « لا كان من فعل 
اليساسيري اللمین » وانتبازه الفرصة فیمن انضوی اليه من 
الاچناد الطرودة عن مدينة السلام » وعود ر کن الدين طفرل بك 
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الى بلاده وتشاغله بقتال اخبه ابراهم اینال حين شرد عن الطاعة 
وفارق الجاعة » واصتی الى اباطيل الباسيري واطاعه في الدولة 
والولاة ومضاره دار اخلافة » وافتضی 9 الاستظمار انتقال 
الامامة الى المديثة » والقام بها إلى أت تسر ریزو وود نكو 
الد طغرل بك الى مديئة السلام » وعادت الخدمة الشريفة الى 
مستقر سدتا » وقتل اللعين البساسيري وجل رأسه الى الرانة 
الامامية » واقترح كن الدين طفرل بك الانافة به ومقابلة خدمته » 
ما يبقى له فخره وجاله على الاعقاب » ويتخاد ذکره مع الدهر 
والزمان » ورغب ف الخدمة بتحجميله بعقد على كرما وعم 
ان موضعه يتنضى' کل ايجاب وترددت في ذلك اقوال اختلفت 
وبذل في مقابة ذلك من الاموال والاقطاعات ما اشتمل على 
الف الف دينار » سوی الاواني الرصعة والبد الرصع والرا کب 
الرصعة بالواهر الثسبتة » وأعيد جيعه ثم آناقت الال الح ان 
عقد اسماً من غير اچناع على اربعائة درم ودیناد » ثم يساق 
الشرح على ما جزى فبه ونأل الله التوفيق في جيع الامون. 
هذا ما ذكره عبد بن الصالي . 
وهذه الوثيقة المكتوبة قد احتوت على تسويغ الزواج واوضح 
فا ان طفرل يك عرض هران دان لاقام الازاج الد ابس 
القائم » ولا رای والدها ان الامر لاش بأمر مال ولا كول © 
اقتصر على البر الشرعي اربع اة درم ودشار » واعاد سائر 
الاموال العروضة » قال ابو الظفر سبط بن اطوزي : « ذکر 
حدي ابو الفرج بن لوزي في النتظم ان العقد وقع على اريعاثة 
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الف دینار ولکن الذي ذکره ابن الصايي آلنق بالقصة لان الخليفة 
العام يامر الله اتبع الستة الطاهرة في اربمائة درم وديثار > 
وسار طفرل بك من تبريز الى أرمية » ومرض هناك قشفب 
عسکره فانعلن على مذض وألم » وادخل اليه قو اد ووجوهېم » 
قاودام بوصية یاون ا ان نزل به حادث » ثم شفي ونحا 
نو بفداد »ثم وصل الى تکربت واستدعی یسفن لینزل فبا الى 
بغداد » وسار في دجلة حتى وصل قبالة قرية القفص » وکانت شال 
بغداد قريبة منها » فعزم الشليفة القم بامر الله على تلقيهو استقباله 
هناك » فاستعظم ذلك طفرل بك وابى ان يكلف الخليفة مثل 
ذلك التكليف » واستقبله الوزير ابو نصر عمد بن جبير التغابي » ثم 
دغل السلطان بفداد ودغلت عساکره زرا في دور الاس سد 
أن اخرجوم منها » وکان في تلك الابام برد شدید فتكانوا بوفدون 
من خشب الدور التعمل في البناء » ویتعرضون طرم الناس 
حتى ان قوماً من الاتزاك صعدوا الى جامات جام نسوي » بثهر 
القراطيس وآخر پنپر طابی من الانب الغربي بیفداد » قفتحوها 
واطلموا على النناء » ثم تزلوا فیجوا علیین فاخذوا متهن من 
ارادوا وخرخت الباقمات عاريات الى الطریق فاجتمع الان 
وخلصوهن من ايدهم » وقطع الند الطرقات واخذواعام الناس » 
وطفرل بك سلطانم حامي الخلافة والامامة مقیم في دار الملکت" 
لا يدي ولا يعيد » 2 ارسل وزیره عميد اللك الکندري الى 
الليفة يطالبه بالسيدة » ويطلب نقلبا من دار اللاقة الى دار 
الملكة ».وبعث اليا مع الوزير مخاقه وكان ذهباً وعليه فص 


ارو 


ماس وزنه درهمان » وبات الوزير في ديوان اثلافة مطالباً بنقل 
السدة » فقال الخليفة : « انك با منصور بن مد كنت تذكر ان 
الا من مت الوضة التشرف پا » وال کر ال ارسکن 
الدين طفرل بك فيها » » و کنا نقول لك : اننا ما نع من ذلك 
إلا خوفاً من المطالبة بالسلیم » وجرى ما قد علبته » ثم أخرجنا 
نفلاك زو مس قبل المع ما الخلا به خطك » وانه ان 
كان يوماً بطالب برؤية السيدة كان ذلك في دار اخلافة » ول نسم 
اخراج البة منبا » اراد بالجبة « السيدة نه » فقال ید الملك 
هذا کله E‏ خی عله وعازم على, ' الانتقال من 
داد المملكة » الى عن الدار الفزیزه جما استقر ۶ وهر ال 
أن ینرد فیا حابه وغانه وخواصه » مواضع یسکنوئا فا 
كله يعدم عنه » . 

فقطع ذا الکلام الحجة » ثم داجع و کرد الراجعة حى 
أجاب والدها الى نقلبا الى دار الملكة » فزفت الى طغرل بك 
مثتصف شبر عفر من سنة دو مصدة ف دجة » وکانواقد 
نصيوا ها من مشرءة دار البلکة على الط قرب العبواضية الى 
الدار نفسما سرادق تسیر فيه » وضربت البوقات والطبول العظيمة 
عند دخوفا الدار » فجلست على سرير ملس بالذهب » ودخل 
اسلطان طنرل بك حجرتها فقبل الارض بين یدیا وخدمبا » 
ودعا لابیپا الخليفة ثم خرج من غير ان يجلس . 

أما السيدة فلأ تقم له ولا كشفت البرقع عن وجبها » ولا 
رأت وجه لسن حظبا . وظل السلطات واطواثي في صحن 
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دار الملکة برقصون وشنون باللفتة التوكية: فرحاً ومرو را 
ولقد كان رقص السلطان طفرل بك من عجائب الزمان وما يندرا 
ان عليه الاو ان » 5 انفذ للسيدة مع ارسلان خاتون نشيء كثير 
من الواهر » منبا عقدان فاغران ونسج خسروافي ذهب » 
وقطعة باقوت خراء كبيرة » ودخل الما من الفد فقبل الادض 
یف وخدمبا » وجلس قبالتها ساعة على سرير ملس بالفضة » 
ثم خرج وأنفذ الما محواهر اخری مثمنة » وفرجبة مکلة يحت 
اللؤلو وخنقة منسوجة بحب اللؤلؤ » وما زال كل يوم يفعل ذلك 
ومخدمبا ويقبل الارض ويبعث بالتحف » وظبر عليه سرور عظ» 
' ومن الليفة تألم جسم . وخلع على وزیره ید الملك وذاد فيا 
القابه صول الصاهرة سفارته » وبقت الولاتم ق دار المملكة 
اسبوعاً كاملا » ولنسع بقين من شبر صقر المذكور مد حاط 
كبير ولع على جع الامراء الذن جاوُوا بفداد مع السلطات 
طفزل بك ليعبدوا هذا الزواجم الضحث للعقلاء . 
وف شبر ريع الاول حضر الوزير جميد اللك ببت النوبة بدائ 
اللافة »واستأذن 'للسلطان طغرل بك في السفر من بغداد و الانضراف 
الى بلاد ابران » قأذن له الخليفة » فاستصحت السيدة العباسية معه 
بعد ان امتنعت وات إناء شدید] » فغلظ السلطان علا و الزمبا 
السیر معه > ول بتعا من دار اخلافة سوى ثلاث سوة برسم 
خدمتپا » ولق بوالدتها من الزن ما ل عکن دفعه عنبا » وق 
والدها الخليغة ام عظیم وظبر اطزن عليه » وکان فعل السلطان 
لذلك باشارة وزره عمبد الملك . 


= 
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وخرچ طفول بك من بغداد في بوم الاحند الثاني عشر من 
دبیع الاول ٤‏ روكان: مريضا مانوسا من سلامتهاء فواصل ال الری" 
م N‏ فا 
ذلك الزواج الاسمي » ووصل نعيه الى بغداد لبة الاحد الرابع 
حو اا معان a‏ 
سبعون سنة تقريباً وقبل انون » وکان بين زفاف السيدة بنت 
القائم اله ووفاته ستة اسهر وثلائة وعشرون وما » وکل وزو 
اخلفة في صحن السلام بدار الخلافة العزاء بالسلطان » وقطعت 
خطبته من متابر بغداد ۴ موته . 
واضطریت الدولة السلحوقية بعد موت ا بك » وكثر 
المطالبون بالسلطنة على اختلاف اجنالهم . وف الري" اضطربت 
احوال اتود » وطالب الوزير ید الملك السيدة بنت القائم » 
محواهر كانت لسلطان معبا» وذکر زيادة قیمتها ونفاستبا »> 
وحاحته ال انفاقها على الفهان من حنود اللطان » فانکرت 
السيدة: ذلك » فاستولى على اقطاعبا ونواحیپا » ثم استظهر علا 
واخذ منها ما اغذ» وكان: يريد ان يولي بعد طغرل بك این خی 
ابا القاسم سليان اللقب بشید الدولة » فلم يتم له الاسر وتولى 
السلطنة ألب ارسلان مد بن داود » وهو ابن اخي طغرل يك 
ایضاً واغو الطالب للسلطئة المذكور » واعتقل وزير عه جمد 
اللك الكندري لان وزيره نظام الملك ابا علي الحسن واسحاق؛ 
الطوسی حرضه عليه وقال انه لا يؤمن شره» ثم ارسل السلطان 
آب ارسلان السيدة بنت القام في الال » واذن لها في الرجوع 
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الى بغداد » وأنفذ الپا مخسة لاف ديثار للفقة » فأبت ان تقيلها » 
فقبل ها : لا جوز رد مثل ذلك فقبلت # وحرجت من وف غا 
الى دار الرتفی نقبب العلويين بالرية » ثم سارت من عنده الى 
بلدة سامرا وف خدمتها جاعة من الأعبان » منهم رسول السلطان 
آلب ارلان فقد جاء يطلب الى الخليفة اقامة الدعوة والسلطنة 
لصاحبه » ووصلت السيدة الى پفداد عشة بوم الاحد ثالث عشر 
دبیع الا خر » وخرحت لامتقیافا والدما وخدم دار اللافة 
والقپرمانة حلف » واجتمع اللای لشاهدتا فدخلت ليلا وسر 
آبوها القائم بدخوفا وعودتا » وبقیت هذه السيدة التزوجة 
العذراء في دار اللافة » فخفت اخبارها واحوافا . 

وفي سنة بهي توفي والدها اقام بابر الله وهي في اا: 
وتولى الخلافة ابن اخیپا عبد الله ولقب بالمقتدي بأمر ,الله » وعاشت 
طوال خلافته حتى توفي سنة ۸۷ » وولى الخلافة بعده أبنه 
الستظبر به » وفي عبد هذا اطلفة ظبر لسيدة بنت القاغ تدخل 
فق الات اريك اليا انها تسمی في إزالة دولته » فألزمها 
الاقامة في دارها ومنعبا من الخروج حتى وفاتها عذراء لم تمن 
في سادس الحرم من منة 4٩۷‏ » ولت جنازتما في زیزب من 
دار اثلافة الى الرضافة جنوبي الاعظمية الطالية » وجلس ارباب 
الدولة الغناسة في بت الذوبة للعزاء بها » وكانة موصوفة بالدین 
وكثرة الصدقات » وقد اد ركت ثلائة خلفاء ابيها القائم بأمر الله 
وان اخيها النتدي بأمر الله » وحقيد اخیپا المنتظبر بالله وق 
عبده. توفيت وآدرکت من سلاطين بتي سلجوق غانية * زوجها 
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اس طفرل بك وألب آرسلان ابن اخبه داوه وملکشاه بن 
آل آرملان وت نتش بن الت ارسلان وود بن ملکشاه 
وبركيارق بن ملكثاه ومد بن ملکشاه وستعر بن ملکشاه . 
وماتت بعد ان ضحي بشباها بل حباتها من اجل زواج اسم 
اراده طغرل بك ودل على حاقتة وقسوته معا . قال ان الاثير 
عز الدين « وهذا لم بجر للخلفاء مثله فان بني بوبه مع کہم 
وخالفتمم لمتاند الخلفاء لم بطیموا في مثل هذا ولا ساموم فعله ». 

وکان للوزير ید الك منصور بن عمد الكندري اش سء 
في هذه المادثة الثادرة » وف اخراج اليدة من دار اللافة 
وتسبیرها مع الساطان طغرل يك إلى الري" . ولا اعتقل ید 
الملك أرسل الوزير نظام امك إلى السيدة المذكورة بعلا أنه 
دبر في اعتقال ید الاك » لما فعله في حقها وسيبه من نشا 
خارج دار ابا وبلاده خلافاً للشروط © وال أبن ميد الاک 
إلى ان حرض نظام الاک عليه السلطان الب آرسلات فأمر بقتله 
فقتل يوم الاحد سادس عشی ذي الحجة في سنة 46٩‏ © ومثل به 
أفظع تيل . ولا نشك في أن نظام اللك اتخذ سامت عميد الك 
إلى الخلافة العباسية ذريعة الى القضاء عليه وإذالة مزاحم له في 
عرتة الوزارة » معروف بالكفاية والدراة والساسة والرئاسة » 
وان ان جريئاً على اللافة العباسية في خدمة سلطانه الغاثم ‏ 

وخم الكلام على السيدة بنت القاتم بأمر الله بان المؤرخين 
الماصرین والنتحلین لکتابة التاريخ » ظنوا بل عدوا هذا الزواج 
زواج طفرل يك بالسيدة العباسية 'حقيقياً » ولم يكن في المقيقة 
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کذلك » بل كان زواج اسمياً صوریا » وعلی نوه جرک زواج 
السيدة زبيدة بنت القتفي لأبر اه > زوجتة السلطان مسعوة 
ان, مد بن ملکشاه العجوز » وکتاها ماتت عذراء » ومن الفطأ 
اين ماقرآه الناس في بعض الروايات العصرية من أن طفرل بك 
آراد بزواجه بابنة اخلفة القائم بأمر الله ان تنقل الخلافة الى اينه 
بعد وفاة القام بأمر الله » فبذا من افراه والتخليظ » لما ذكرنا 
بن الاسباب والاخبار.» فنظام وراثة الملافة لم يخرج عن قول 
الشاعر : 

شون بنرا نا واا يلرام اا ازجا ابا 

هذا الى ان الدلائل دلت على کون طفرل بك عقا لم يولد 
له ولد على تعدد زوحاته » وورث السلطنة بعده ابن اخه آلب 
ارسلان کا هو معلوم وقد آومأنا البه فا أسلفنا من الديث . 
هذا ما وحدناه من سيرة المتزوجة العذراء السيدة بنت القام 
بأمر الله العباسي » وهي سيرة معتملة على حوادث غرية وعظات 
وعير.» استبان فبا ما لقبه خليفة بني العباس من جور بني سلجوق 
واضطہادم » وطليوم منه ما لم تم اليه نفس ملك .ولا سلطان 
قبليم » واتضح فه لون الم الذي كانوا حكيون به البلاد » 
وسيرة چنودم القبيحة بين العباد ولا سيا أهل بغداد » فانهم 
انوا مخرجون الئاس من مساكنهم ولو في أشد الاوفات برداً 
ویغتصونا وسکنونا » ویتعرضون للناس و حرمم حت في 
الجامات» وانکشفت با سيرة سلطانم طفرل .بك وما كان عليه 
من قلة الالاة بأمور الرعايا » والتقصیر في تأدیب امذود » وتعلقه 
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بالامور التافبة وت رکه مکارم الامور » وعاسن التدبير » وتلکیه . 
عن جادة السياسة الحكيمة . 

والعبرة الاجتاعية من ذلك الزواج الغريب »هي ما آل اليه 
من تضاژل الصداق من أربعيائة الف دیناد الى اوبعانة درم 
ودینار » وذلك بافطاط کل مالة الف دیناد الى درم واحد 
وتبقی عشرة درام وهي الصرف الشرعي للدیناد » فعلی هذا 
كان المبر اربغائة درم متداولة وعشرة درام شرعية . والناس 
حريون باتباع هذا الفعال وسلوك هذه السببل من ن حط البر الى 

الغا اعکل © کا على الزواج 1 قوامه التحاب" 

والترأضي وتوسم السعادة وترسم طریقها » 9 كثرة المبر واظبار 
أدوات الفخر ولا استکنار من النثار والاثاث » فان ذلك كله 
زائل أركالفاني اذا لم يكن تواد وتخالص وتصافي »فليس الزداج 
بتحارة عند ذوي البصائر ولا حرفة عند أولي العقول الراجحة بل 
هو امع بين حسمي روحن متحدتن في الموى والمشرب وان 
كانتا مغترفتن » 5 التقتا بالزواج لقاه دای : 


السيدة قرة العین ارجوان 

السيدة قرة العين ارجوان ام اخليفة القتدي بأمر الله » والادجوان 
في الاصل صبغ ار شدید الجرة ونوع من له ازمار حمر احسن 
ما تکون من حیث اال » وکل لون يشبهها فبو ارجوان . والظاهر 
ان السيدة ارجوان سميت بامم ذلك ازهر الل او بالياقوت 
الارجواني وهو الشدید الرة . 

كانت هذه السيدة جارية آرمنة ادخلا الرق قصر اخايفة 
القائم بأمر الله العباسي بغداد » فان هذا الامام اشتراها لابنه 
الوحيد ذخيرة الدين آي العباس عمد ولي عبد اللافة الوارث 
المنتظر للامامة . ون سنة 44۷ ه مرض ذخيرة الدين وتوفي وله 

من العبر سبع عشرة سئة . فعظت الرذية بوفانه وتفاقمت 
المصبية » 5 كان الولد الذكر الأوحد للقائم بأمر الله ولم يبق 
ليغلافة ولي عبد » واستشعر الناس بانتقاص الدولة العباسية وانفصام 
ابرها وانقطاع نظامها » اما سائر العباسيين من غير الببت الذي 
فه الغلافة فتد كانوا خالطوا العامة وتژوجوا قيهم وجروا جرى 
۱ السوقة بينم » فلم يكن مكنا استخلاف احد منیم لان العرب 
ما داموا عرباً يغترطون السيادة والشرف في ماو كم وخلفانم. 

ثم عم أن السيدة قرة العین ارجران حبلی من ولي العهب 
فتشوقت النفوس ما يكون من ذلك وتشوقت الى معرفة مها 
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مه من ذكر ار انش ۴ فلات يعدا ذلك تة ابر ولد 
ذكراً فسبوه عبد الله وکنوه بابي القاسم » وهو الذي صار 
خليفة بعد وفاة جده القاثم بأمر الله وتلقب بالقتدي بأمر الله » 
وسيرته حسنة مشهورة عند مؤرخي العراق وكانت هذه الولادة 
التي هيأها الله تعالى لقرة العين ارجران سبباً لتعظیمبا وتكريها 
وعدها من التسناء:المباركات » فپا حفظ بيت الخلفاء .العباسیین وا 
دامت اخلافة بعدما اوشکت ان تنبت وکان يوم الولادة من 
أيام السرور والاعباد ببغداد وسارت فيه البشائر الى البلاد الاسلامية 
ولقب الولود المبارك الديد بعدة الدين . 

وف سنة .هع استولى على يداد ابو اطارث ارسلات البساسيري 
القائد التركى المشبور وخطب فبها لاخليفة المستنصر بالله الفاطمي » 
واضبح العراق من مالك الدولة القاطمية ونفي القاثم بامر الله 
العباسي الى بلدة حديثة (عانة ) واستترت والدة اخليفة قطرالندی 


وكانت ارمنة ایضاً » وفرة الع ارجوان وذهب ابا عسدة ا 


الدین مع عته وجدته في غمار الناس ببغداد » وکان عمر عدة الدين 
دون اديع سئوات » وظلوا بیتون في الساجد وینتقاون من 
مسجد الى آخر مع الکدن والشحاذن » واقائد ارسلات 
البساسيري قد اذكى علييم العيون والمتجسين ببفداد فلم 
يظفر بم » ولم يكونوا يشبعون من المبز” ولا يدفأون من 
البرد © ثم اتعلوا سر] اعد اولیاء اللا العياسية: يعرف بان 
الحلبان فخرج بهم من بفداد الى نواحي سنجار ثم حلم الى 
حران من بلاد الجزيرة . 
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اما ارجوان قرة العين وقطر الندی فقد ظهر على امرهما 
ارسلان الساسيري لان الثانية - أعني قطر الندى - کتبت اليه 
من مكان استتارها بیفداد رقعة تشکو فيا الضر البه وتشرح ما 
لتا من الاذى والفقر حى ان القوت یتعذر علیبا وکانت قد 
ناهزت التسعن و احدودت . فافرد لما القائد الفاتح دارا ف 
اطرم الطاهري » وكات اريم الطاهري على دجلة فوق المنطقة 
بين الكاظبية وبفداه . ورتب ها جاریتین تخدمابا 
واجرى ها راتباً من المبز والاحم » وبقيت في حكيه هي 
والسيدة ارجران كلأسيرتين » فلبا هرب من بغداف واندر الى 
واسط حلم معه كالرهائى » ثم عاد الساطان طفرل بك الى العراق 
.وقاتل ارسلان البساسيري فقتله ثم اعاد من واسط الى بغداد في ذي 
. الية من سنة وه والدة اخليفة ومعبا ارجوان ووصال قبرمانة 
الخلافة . هذا ما جري على السبدة ارجوان من مصائب الزمان 
:وطوارق الدثان . فقدكانت هاربة مطلوبة مروعة معوزة عواجاً 
قد فارقت طفلبا وضعت فلذة كيدها ثم ردها الله تعالى الى مقر 
عزها وحط كرامتها ومقام تعيمها » الا انها بقبت. منشوقة الى 
اخبار عزيزها عدة الدين الذي كتب الله له ان يكون خليفة 
للفاءين وامیر] لمؤمنين . وفي يوم الثلائا» تاسع خادی الآخرة ورد 
بغداد الامير عدة الدين ابو القاسم مع جدته وعمته في رعاية الحلبان 
اکور » وخرج الناس لاستقبالهم وكان دخوله في ززب كبير في 
دجلة » فلا بلغ الزيزب مشرعة باب الفربة اي شريعة شارع 
السموءل اطالية » قدم لعدة الدين قرس فحمله ابن الحليان على كتفه 
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وار كه الفرس ودخل به دار اخلافة وسله الى جده الليفة 
القاغ بامر الله » فشکره الخليفة وقرت عين ارجوان بأوبة ولیدها 
وابت الما طبانینتما وقت سعادتها وغبرت طوال خلافة ابنها من 
سنة 457 الى سنة 4۸۷ وبقت في الباة بعده فاد ركت خلافة 
حفبدها المستظبر باه وخلافة انه السترشد بافه ورأت البطن 
الرابع من اولادها وتوفيت في سنة ۵۱۲ . وهي اول سنة من 
خلافة المسترشد المذكور ودفنت في دار اخلافة ثم نقلت في السنة 
نفسها الى مقبرة اخلفاء العباسيين » بالرصافة » على مقربة من قير 
الامام الي حنيفة يا ذکرنا غير مرة . وکانت هذه السيدة كثيرة 
البر والعروف ذكرها ابن الساعي في كتاب « من ادرکت 
خلافة ولدها » وححت بيت الله اطرام ثلاث مرات » والظاهر لا 
انا كانت من السابقات الى اقامة الآثار الدينية » وا من جن 
بعدها من سبدات البلاط العباسي قلدنا في ذلك » فاننا' الدارسين 
طط بنداه العتيقة اغد امم السيدة « رباط ارجوات » المشيد 
بداد يتردد كثير] في تاريخ هذه الدینة » بردو مع اسم درب 
كان لرباط فيه اسمه « درب زاخي » وهو اسم سریانی نبظي من 
امیاء الانباط الذين كان هم اتصال بضياع ارض بغداد الشرقية 
الالية قبل ان تبتى وغدان ؛ فمن ذلك ما ورد في ترجة ابي الازهر 
عبد .ی عند بن جود القری الصزن . كان هنذا من "اهنال واسط 
وتغلم ما قراءة القرآن المجيد بالروايات ثم قدم بغداد واقام في 
. وباط السيدة ارجوان والدة الخليفة المذكورة بدرب زاخي وبقي 
قبه مق الى ان توفي سنة الزهه . ومن ذلك ما ورد في ترحمة 
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الي شماع عمد بن منجح ابن عبدالله الواعظ الصوفي تفقه يبغداد 
على مذهب الشافعي ثم درس باطزيرة واتقن الفقه وعلم الخلاف ثم 
خرج الى بلاد الشام وتولى القضاء ببعليك واقام بها مدة ثم عاد 
الى بغداد وسکن الرباط الارجواني بدرپ زاشي على قدم التصوف > 
وكان يفتي وحدث وب‌ظ وله شعر حسن مله : 

سلام على وادي الفضا ما تناوحت على ضفتبه شمأل وجنؤب 
ال نفا لزاني قية . اذا أن سا باهشي. هبوت 


لعبري لك شطت بنا غربة نوی 
ویددنا ريب الزمات وخیلت 
فا کل رمل جثته رمل عالج 
_ رعى الله هذا الدهر کل حاستي 


ENE 
اا ال شموب‎ 
وما کل ماء عمت فيه شروب‎ 


لديه وات اكثرتمن ذنوب 


ومن شعره قوله : 
عذيري من زمن كلا 
عرائن فكري قد عنست 
ونفسي تنبل من مورد ترىالموتفي الورد اعا 
علپا من الدهر اثقاله ولا يغاط الدهر يوم ها 

توق ان اج إلى ري وصلي عي بط القن أن 
النجيب السپروردي الذي قبره فيه » وهو قبالة دار لضاط ال 
على التحقيق . واغيري لت لم يقرن اسم هذا الرباط في التاريخ 
إلا الى اسم هذا الفقبه الفاضل الشاعر الواغظ ليستحقن التمجید 
وتخليد التاريخ » قکیف وقد كان مباءة لفضلاء ومن شوخه اي , 
الذي اداروا اموره - کا شال اليوم - كريم الدين ابو منصور 
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شددت عری املى حلبا 
لاني عدمت ما اهلپا 


2 
۳ 


ان بن عمد بن ابراهم الکاتب كان شيخاً لطفاً يحبا للعلم 1 
فاضاو كتب مخطه. كتير من الکتب . تون في سنة ۹ه هه 
ومهم ابو منصور امین بين علي ین عمد المعروف. يابن. الکرم 
الصوقی وهو والد مد ن الكريم مؤلف کتاب الطبیخ احد الکتب 
البة في الثقاقة العربية » وقد توفي سنة ۵٩٩‏ وتو بعده الرباط 
المذكور الشيخ عقيف الدين اسفاديار بن الوفی البوشجي المنشىء 
المحدث: الواعظ؛ اطاط الشاعر » وقد تولى كتابة .ديوان الانشاء 


للدولة العباسية پینداد في الحرم 
الستة نيبا رومن شعرة + 

وقد كنت مغري بالزمان واهله 
CT‏ 
ورپ اناس اکثب الظ ودم 
تعاطا ولائي ثم حالوا سآمة 
واعظم شي* سامه المرء دهره 
آمادتنا قد كنت احظی بوصلع 
وما خلت ان البين بصدع شا 
وتلله ما فارفتک عن ملالة 
قطعت الفلا عنبن حين اضعنني 
وافي اذالم يمل جدي ببسلدة 
میعلم قومي قدر من بان غنهم 

ومن شعره : 
کل له غرض يسعى ليدركه 


- ۱۳۷ - 
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من سنة وه وصرف عنما في 


ولل ادر ان الدهر بالفدر دائل 
ولکنه مع دولة الدهر مائل 
وما لني متهم سوی الذتق تائل 
وحال بتي الايام لا شك حائل 
حبيب مصاف او خليل مواصل 
واجنی غار العيش والدهر غافل 
ولا أنني عتک مدى الدهر راحل 
ولكن نبت بي في القام لازل 
فاقفرن عن ملي وهن اواهل 
مدای الى اخرى السرى والعوامل 
وتذکرني ان عشت تلك المعاقل 


وار جمل ادراك العلی غرضه 


هين امواله حوناً لؤدده ول يصن عرضه من بهن غرضه 
ومئه : 

الدهر محر والزمان ساحل ‏ والناس و کب راحل‌ونازل 
كيم سيارة ‏ في مهمه مکاره الدهر لحم متازل 

وقد توفي اسفتديان سنة ٩۲‏ في خلافة الستنصر بالله ودفن في مشبد 
عبيد الله العلوي المعروف بأبي رابعة شرقي الاعظمية . 

هذا مختصر ترحة السيدة قرةالعين ارجوان وهذا بعض اخبار الرباط 
الارجوافي ولان استرسلنا.في تاربخ هذا الرباط لتخرجن كتاباً مستفلا 
وه ی ی . وهذه ناحبة من نواحي 
الادب العرني محبولة كعدة نواح اخری بة بقيت کالروضة الانف تحتاج الى 
۳ ی ولاسی الادب العراق فانه لا يرال 
مغمورا مطمور] وما فتی» حظه من البحث منژوداً فعسى ان بکون له 


بعث ودراسة . 


۱۳۸ 


السيدة بذت ملكشاه السلجوقية 
ررم الخليفة القندي بام ال 

هي احدی اغواتن السلحوقبات بت حلال الدولة ملکشاه 
:ابن الب آرسلان السلجوق + اهر الاوك من بني سلجوق > 
وزوحة الخليفة عبد الله امقتدي بان الله العبامي ۶ وقد اشتهرت 
بلقب « خاتون » وم تع با ۲ وك الامر من عزانت 
التاريخ الاسلامي » والا فکیف يجهل المؤرخون العروفون انتم 
سيدة فج بذکرها التاریخ » ونت من كبيرات السبدات في 
العام فضلا عن البالك الاسلامية » والدول الشرقية . 

كان الليفة المقتدي لأمر الله معاصراً للکشاه اللجرقي > 
ركنت أمور العراق وغيره من البلاد الاسلامية موكولة الى 
اساطان المد كور ».رأتباعه كنظام الملك الوزیر الشبير » ويخطب 
له على متايرها بعد الخليفة المتتدي . 

وف السنة السابعة من خلافة القندي > أي سئة ٤۷٤‏ ه خرج 
الوزى قذر الدولة ابو نصر .مد بن محد بن جير وزير هن بغداذ » 
قاصداً اصغبان ليخطب الى السلطان ملکشاه ابنته على اخلبفة 
القتدي بامر اله » ون معه هدانا وألطاف تساوي عشرین الف 
ينار على التقریت » فما وصل الى اصببان خرج نظام اللك 
الطوسي والأمراء فاستقباره » وبعد ان آقام فخر الدولة ابن جير 
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شهراً باصبان » كم نظام الملك في خطبة ابنتة الساطان على 
الخليفة » فتال له نظام الملك » و ما استقر في هذا شيء فان ریم 
ان تحربوا الطلب من ركان خاتون والدة الصبية ۰4 

وكأن نظام الك أراد-ان لایدغل نفسه في القضية » فأمره 
اللطان ملحكثاه ان ضي مع وزير اللبفة الى زوجته تركان 
خاتون » لبخاطاما في زواج ابنتبا » فذهبا معا الى أم البنت فقال 
ها وزير الخليفة : دان امير المؤمنين راغب فى ابنتك » » فقالت له : 
« قد رغب ال" في هذا ملك غزنة وملوك اخائية مما وراه النبى > 
وطلبوها وخطبوها لأبنائهم » وپذل كل واحد منم اربعاثة الف 
دینار » فان اعطاني امير الومنن هذا القدر من الال فبو أحق 
E‏ » وزواجه أحب إلى » فتال ها الوزیر : « رغبة امير 
الزمنن لا تقابل ہذا» » وکانت أرسلان خاتون زوجة القام بامر الله 
التي تحدثنا سیر في فصل سايق » حاضرة عندها فعرفتبا ما 
يحصل ها من الشرف والفخر في ترويحبا ابنتبا بالخيفة » وقالت 
ما : دان هؤلاء کامم عمد الخليقة وخدءه ومثل الحخليفة لا بطاب 
منه الال e‏ 

وجرت في ذلك مراجمات » انتهت بقبول الطلب » بشرط 
ان يعجل وزير الخليفة القندي باس الله حمين الف وينار عن حق 
الرضاع » وكان هذا من عاذة الاتراك إذ ذاك عند الزواج » 
وان يكون المبر أي الصداق مائة الف دینار » فقال ها الوذیر : 
« ما في صحبتنا مال معجل الا أننا نستطيع ان نحصتل هاهنا 
عشرة آلاف دینار » ثم تبعث امن بغداد بأربعين الف دينار »> 


= 


فوقع الرضا بين الطرفین وشرع الوزير في تحصیل عشرة الا لاف 
التي وعد ۳ فم ایح ادف عر الساطان ملکشاه بعحز الوزیر 
عن أداء البلغ فاعز بتأخيره وتأجيله » وان يرسل بالبلغ ڪل 
من بغداد . 

واشترطت تركان خاتون أم البنت ایض على اطليفة » انف 
برشل الى اصباث امه وعته ومن محري عراها من اهل ببته > 
واحتشمن من اهل دولته » وتستقدم هي خواتين غزئة وسرقند 
وخراسان ووجوه البلاد > ويكون العقد معضر «ؤلاء جيعاً . 
واشترطت فوق ذلك ان لا تبقی في دار اطلافة سرّبة ولا حظية 
ولا قبزمانة ٤‏ وان یکون ميته عند ابنتها فقط . فاجاها 
الوزير الى ذلك كل » واخذ يد السلطات على ذلك نبابة عن 
زوحته » وعاد الى بغداد وورد التبثیر يوم الثلاثاء حادي عشر صفر 
من سنة ۷٥‏ ه» فكان يوم سرور وحبور کر 

وق سنة .م؛ اي بعد اخطبة نخس منوات » دخلت 
بغداد بنت السلطان ملکثاه مع امپا ترکان خاتون ونزلتا دار 
المملكة » وكان الاطان ملکشاه ببغداد ایض بعد فتحه مدينة 
حلب وغيرها من بلاد الشام واطزيرة » وفي الحرم من تلك 
السنة نقل جباق الخطيبة من دار الملكة في ارم اي اراضي 
العيواضية االبة » الى وار الخلافة العباسية » وكان على مائة 
وثلاثين جلا عللة بالدياج الرومي » وفي ذلك مقادير عظيية من 
اشاء الذهب والفضة » وعلی اربعة وسیعن يغلا عللة بالديباج 
الملكي واجراسها وقلائدها من الذهب والفضة » وكان على ستة 
- 6 عنه 


بغال منها اثنا عشر حندوقاً من فشة لا يقدر ما فبا من الجواهر 
واللى » وكان في اطباز ثلاث عتاریات اي کخاوات » وكان 
الخدم وغو ثلاثة آلاف فاری يسيرون امام اهاز والبوقات 
والطبول تضرب . ومع الم رکب ثلاثة وئلائون فرساً من اليل 
الرائعة علیپا سروج الذهب المرصعة انواع الوهر » ومد عظم 
كثير الذهب ».وسار بين يدي الجراز الامير سعد الدولة كوهرائين 
والامير برسق ۰ وكاذا من اعاظم امراء الدولة السلحوقية . 

ولا وصل الباز عة بر المعلتى أي محل شارع المأمون وما 
حوله من عة باب الا » .نثر الئاس على السائرين في موکبه 


دنانير وثياباً اعلاناً منهم بالفرح والسرور . وکان الثاس قتد : 


أمروا - على عادة ذلك الزمان - بتعليق اسباب الفرح وتزيين 
بغداد » استعداد] لزفاف ابنة السلطان ملکشاه الى الخليفة المقتدي . 

وبعد وصول الجباز مخسة ايام«ارسل اخلیفة وزیره = وكات 
يومذاك ظبيرالدين ابو شجاع عمد قدوة الوزراء » الى تركان. خاتون 
عثبة الجعة سلخ الحرم من السئة الذ کورة» وكان بين يديه نحو 
لاد شمعة م وكبية » ومثلبا مشاغل من النفط » والشيعة الو كبية 
كبيرة جد] » ويسميها بعض الؤرخين باسطوانة الشبع اي معة مثل 
الدلك » ول يبى دكان في خرم دار اللافة اي علات التصارى 
وعلة الرواق وسوق العطارین اطالية » الا وقد اشعل افيا شممة 
او شععتان او اکثر من ذلك » وكات مع الوزیر » المماوك ظفر 
ملوك الليفة » ومعه عفة وهي کالتختروان» ۸ بر الئاس مثلبا.. 

فلا وصل الرزیر الى دار الملكة قال لتركان خاتون أم لبنت : 


1۳ - 


ىء ميسن سي ١‏ 


| تا تور اس الؤمين رل وان اش بارع ان تودوا 
الامانات الى اهلبا. » وقد اذن في نقل الوديعة الى داره العزيزة » 
فقالت : « السمع والطاعة للمراسم الشريفة » . وحضير وزير السلطان 
نظام المئك ومن دونه من ارباب الدولة اللحوقية كابي سعد المستوفي 
والامراء» ومع کل منم شموع ومشاعل » وحضرت نساء الامراء 
الكبار ومن دون" كل واحدة منبن منفردة في جاعتبا وتحملبا» 
وژاشپا وتحاسينها » وبين أبدين الشمعات الو کیبات والمشاعل » 
یلها الفرسان على خيليم » ثم جاءت في آخر هذا 
ال و کب الفخم النیر الكبير الحاتون ابنة السلطان » في عفتة جلة 
علیبا اكد من الذهتث. واواهر يرمعااف!ء وقتد أحاطت 
با مالتا جارية تز کبات على اليل الطبمة » وسار مو کب 
المرس والعروس من دار البلکة ق رارض العبواضتة 
اطالية الى دار اللافة تحت شارع السبوءل > واادغات على اخلغة 
القتدي بامر الله » وکانت تلك البلة من الليالي البديعة الج 
في تاريخ بداد » وفي تلك الليلة خرج السلطان ملكشاه والد 
اغانون » الى الصد ارج بداد ٤‏ على عادة الوك إذ ذاك يوم 
تزويج بناتهم » وفي صباح تلك الليلة صنع اللبفة القتدي لأمراء 
السلطان وعسکره وليبة عظيمة » استعمل فيا اربعون الف من 
با وت هلت انعر مس اة ولاف ساره 
وخلع على الأبراه والکبراء وارسل الى ترکان خاتون آم زوجته 
مخلم, عظيمة » وإلى بع اخراتن على حسب أقدارهن . 

.وعاد السلطان ملکشاه بعد الصد الى بنداد » ودغل علات 
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.الیل وشاهد التعاليق العلقة للفرح بزداج ابنته » وثثرت عليه 
مقادير: كيرة من الدنانیر » ثم رتب لابنته زوجة الخليفة دبواناً 
وزیا يعرف بعز املك وكتباً' بسبی ابا الحسن بن حکاو*» وبعد 
ذلك خرج من بغداد قاصداً الى اصفبات ٠‏ 
ومن سمع اخبار هذا الزواج العظم وانباه هذا التخرق في 
الانفاق » والتجمل الكثير في آثاث الباز » ظن ان ذلك هو 
ال‌مادة والرفاهة واهناءة بأعبانما » ولکن الأمر لم يكن كذلك » 
فان هذه اغانون ولدت في شر ذي القعدة من سئة «1۸۰» 
اي سنة زواجبا » ولد ذ كرا فسماه ابوه: الخليفة القتدي « جعفراً » 
وكتاء بأني الفضل » رزیت بنداد لأجل ذلك » وكأن حب 
القتدي فا انتقل الى ابنها وصار الب الزوجي حباً بنوياً » وهذا 
ما لا تصبر عليه تساه » فانپن يردن من آزواجین حباً مزدوجاً 
هن ولأولادفن معا . 

راتت الارن تشکو روجا اطليفسة ال امپا واكاك 
وتذکر فا انه كثير الاطراح لها والاعراض عنها » واکثرت في 
ذلك فبعث السلطان ملکشاه الى بداد نة ٩۸۲‏ رسولن ها 
زان وصواب لبطلبا الى الخليقة الاؤن في سقر الخاتون المىاصفبان عاصمة 
الدولة السلجوقية فاذن اطليفة في ذلك بعدالتلكؤ » فخرجت من بفداد 
وکان ذاك بعد سنتين من زواجبا » واغذت معپا اينما الامير ابا الفضل 
جمفر ابن المقتدي بأمر الله » وخرج لتشبيعما سائر ارباب الدولة» وشعها 
الوزير ابو شجاع المذكور الى بلدة الدبروان تحت بعقوباءوكان يسير بين 
يدي عفة الامير ابي الفضل » هو والأمير سعد الدولة كوهرائين وخدم 

= 


دار الحلا وسار معا الى اصفمانالقيبان » نقيب بي العباس ونقيب آل 
ابي طالب »قوصلت الى الدينة المذكورة وبقبت فبا الى ذي القعدة من 
السنة المذ كورة» فحدرت هناك وتوفيت بالمدري ووصل تعيما الى بغداد - 
فجلس الوزير للعزاءسبعة ايام ءواكثر الشعراءمن الرثاء لها نيغداد. وكانت 
هذه الطادثة الألبمة مما اوهی الاتصال بين الخليفة القتدي » والساطان 
ملكماء #حتى عزم‌السلطان على تشعيث امر القتدی»و اخر اجه من بغداد 
الى حيث نشاء » فحال الموت دون انفاذ امره فائه - اعني سلطا 
ملكشاه توفي سنة ويك ودفن في مقبرة الشويتري ايا مقبرة الشبخ 
جنبد اطالية » هذا ما وقع البنا من سيرة اخاتون ابنة ااسلطان ملکشاه 
ا 


السیدة بنت ملکشاه الثانية 


روم الحبفة الستظرر بلتم العباسي 

هى اخاتون بنت ملکشاه إلثانية » زوجة اخلفة الستظیر بالله 
ابن المقتدي بابر الله » وأخبارها على قلتبا عجيبة غريبة » وزرجما 
اطلقة اجد الستظبر بلله ولي الخلافة في سنة 4۸۷ بعد وفاة 
ابه القتدي بار الله » وکان - أعني الستظبر - ابن ست عشرة 
ننه وشهرين عد ؤلاته الخلاقة» وف سنة ۵.۲ آراد أت 
يتصل بالسلاجقة بالصاهرة » وکان سلطانهم عمد بن السلطان ملکشاه » 
وكانت في ايته. اطلافة العباسية » فخطب اليه الخليفة الستظهر 
الله اخته اخاتون بنت ملکشاه الثانية » فاجايه إلى خطبته » 
ی عقد الزواج عدينة اصفبان عاصة الدولة السلجوقية » في يوم 
الجعة الثاني والمشرن ممن شعبان سنة ۵۰۲ الذ کورة > وكان 
و کیل اللفة وزير السلطان مد » وهو نظام الاك الصّغير احد 
ابن نظام اللك الکبیر » وخطب خطبة الاملاگ الفقيه ابر العلاء 
صاعد بن عمد النفي النيابوري » على صداق مقداره ماثة الف 
ديثار » على جاري عادة اخلفاء والسلاطين إذ ذاكء ونثر في العقد 


دثائير وجواهر » وبقيت اخاتون باصفهان حجتى سنهة ۵۰4 . 
ففپا بعث الخليفة المستظبر بلله القاضي زين الاسلام عمد بن نصر 
البروي” » الى اصفبان لاستحضار زوحته الخاتون » وفي تلك السنة 


اک 


one 22 ساس‎ 


في يوم البت الثامن والعشرن من رجب منها جيء بها الى 
بغداد » وكات اخوها السلطان عمد بن ملکشاه ببغداد » فنزلت عنده 
بدار البلكة في ارض العيواضية الالية » ثم نقل جبازها في 
شر رمضان» على مائة واثنين وستين جلا وسبعة وعشرين بفلا» 
وكان في الجهاز جوار مزينات ممثين بين يدي عنة الحاتون » 
وجنائب ومپور » وزينت بغداد وغلقت الاسواق ونصبت القباب » 
وهي كأقواس النضر والظفر في عضرنا » وتشاغل اهل بغفداد 
بالفرح » وكان زفاف اخاتون الى المستظبر باه في لبلة العاشر من 
شر رمضان وكانت للة زفافبا من لبالي السرور العظيمة » وكان 
للاستظبر زوحة ابا ست السادة نزهة وكانت صفراء . 

هذه اخبار زواج الحاتون وزفافبا » وهي کا تت الملقي 
مجمه » مختصرة مقتضة © لاتفصل فبا ولا تلخص > فالتو اریخ 
التي تحت يدينا لم تذکر اسما ولا تاريخ مولدها » ولا اوصافبا 
وشائلا » وبزواحبا انتقلت من بيت اللطنة الى بيت اخلافة » 
فكان ذلك اشد خفاء لأخبارها » واعظم ستر] لأحوالها » على 
آنا نفتش التواريخ تفتيشاً دقبقا » ونتفحصها تفحصاً حکا » 
ونلتقط الأخبار النقاطاً »> وقد وجدنا خبو] هذه اطاتون زوجة 
المستظبر لله في حوادث سنة ۵۱۷ » وهي سنة يناء السور على 
بغداد الشرقية » اي بغداد التي كان يبتدىء سورها من فوق 
القلعة نحو الشرق الى جبة قبر الشيخ حمر السپروردي" » ثم باب 
الشيع حتى الباب الشرق » فان الخليفة السترسٌد بلله بن المستظبر 
بالله وامه نزهة ضرة الاتون المذكورة » هو الذي تولى اخلافة 


و 


بعد أبيه »'وكانت وفاة أببه سنة ۱۲ه ه » فاخاتون اذن عاشت 
مع زوعبا الليفة الستظبر ثافي سنوات » وتوقي عا فبقيت تا » 
. وكان ها مال واقطاع أي مقاطعات » وسلطة كير 0 
اخوتها كانوا سلاطين العالم الشرق » رم السلطات عمد الذي 
و کرناه » والسلطان برحكيارق والدلطان سنحر > أجل ورد 
ذکرها في خبر ناء السور سئة ۵۱۷ » وتفضيل ذلك أن الخليفة 
السترشد بالل آمر قي هل السعه بناء السور » لیحصن بقداد 
ويعيد الى الدولة الماسية استقلاها » لأن الدفاع داخل الاسوار 
كان من قواعد اطروب وضروب الاعتصام في ذلکم الزمان » 
ركان اهل بقداذ یاون في السور يبي فيه أهل کل عله منهم 
اسبوعا » وخرجوت بالطبول والصنحات واللاهي » ومن آثار 
ذلك الور باب الظفرية العروف الوم بالباب الوسطاني 6 
اخلیفة المسترشد في تلك الايام فرحة لطبور أبنائه وایناء اخوته » 
ووانوا اثني عر صا » فأذت للناس ان نقبموا معالم الفرح 2 
ويعلقوا ادوات السرور وآلات الابتپاج » فعلقوا الثیاب الدیباج 

وانلواهر » وظبر هم من ذلث, منظر رائع اجماك والمال. > 
و علت افانون «بنت ‏ منگفاه “زوئية: اخلفة ااستظیر باه 6 هه 
يباب النوبي » والقبة کا قلنا تشه قوس الظفر في عصرنا » وباب 
انوي كان احد ابواب دار اغلافة العناسية » فوق ارض جامع 
اخاصي بقلبل » وعلت قبة ثانية بدرب الدواب » وهو درب 
ع الرواق » ركان في القة غراثب منحوتة: وحلل عجيبة » ونصب 
علیپا ستران من الديناج الرومي » مقدار کل واحد نا عشرون 


INS 


i مه‎ ۳۹ 


اما فى رین »وی احدها الم الع يف رعل لاخ 
اسم العتز بالله » واظبن الناس اشياءم اضوءة وجراهرم الکنوزة > 
وعرضوها سبعة أيام بلياليين . ۱ 


سس 


دی سنة 6۲٩‏ في خلافة المسترشد بالل » تکام آهل بغداد في 
اتون النکورة سبب ثاب بفدادي يعرف بان الهتر أي 
رئيس الفراشن » فقتل الخليغة السترشد ابن التر الذکور » 
واظبر للناس اله هرب » واحضر ماوك: اطاتون و امه نازح: و 
هو مصخت الاسم فقيل له : ( انت حافظ الاتون وقد قذفت 
بالزنا مع ابن الپتر ) فصفعوه وأخلذوا خباه ,وقریته » واما 
اطاتون فان ان زوجبا الخليقة المسترشد بالل » اخذ متا مقاطعتبا » 
وطرد خدامها وعالیکبا » وأقام معپا في دارها من حنظبا » 
و کتب الى اخپا السلطان سئحر بالقضية » وکان سنحر سلطان 
خراسان اکبر اسلاطن من بتي ملحوق اذ ذاك » بتأمره. في 
ال اه اناوت ى شتير آموها ااا ۶و كيت ره 
الى اغبا السلطان متسس تشکو المترشد » واذ كانت" القضية 
تمن عرض الامبراطووية السلحوقية » فخلا عن عرض اخلافة 
العراسية » قامت بين الدولتن عداوة زرقاء » ونشأ حقد وتضاغن ٤‏ 
نی فه الدن وتزازل فيه البقين » فقد قبل ان الساطان سنجر 
کتب الى اخته ببغداة: انه عازم على الفتلك باخليفة السترشد با » 
با فضح الیبت اسلجوق » فضيحة لا پزول ذکرها على مر الدهور 
وك التصور » وغل الخليفة السترشد بلله. ان السلطان سنج في 
جانب اخته عليه » فانه. اخذ متها التکتاب الذي ارخل به یبا 
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4 5 
آخوها » وفبحه مارآة فبه من التوعد والتبدد » فحمله ذلك على 
اروج الى قتال السلطان سنجر » وقطع خطبته ببفداد ونواحي 
العراق الأخرى » واططبة بالسلطنة لمسعود بن جمد بن ملکشاه > 
ومن بعده لداود بن مود بن عمد بن ملكشاه وهو این آي 
منعود » ثم اتحد السلجوقیون الا واحدا منیم على الخليفة > 
وخرج الى حرم فکسروا جيشه العراقي قرب همذان وأسروه » 

ثم بعثوا عليه رجا فقتاده في خيمته سنة 654 » ومثاوا به 
8 قثبل : جدعوا 1 وأذنيه وترکوه ردا عریانا » وان 
قي 5ه الشتیل دابل على الانتقام لعرض على نحو ما تفعل 
الأقوام الوحشية حتى البوم » والا فليس قوق القتل د 
الروح فعل یقام وزن » ویکوت ل أثر » وأذي » واتهم 
السلجوقیون يذه الجرية الشنيعة الاسماعبلية الباطنية لیخلصوا منها . 
وبقيت اخاتون بغداد بعد قتل السترشد بلله » وكان ها أثر 
مود يي حصار بغداد س دا » فسات اللطان مسعوداً 
حاصر فيها الخليفة الراشد بن السترشد » وخاف اهل بغداد فعمل 
كثير منم امواهم الى دار الخليفة ودار الخاتورن »2 ثم خرج 
الخليفة الراشد من بنداد رابع عشر ذي القعدة بعد ان سم دار 
اخلافة ومفاتيحها الى اخاتون » فأخرجت اصحاما لفظ باب الثوبي 
من اواب دار اخلافة » وقد قلنا انه كان فوق ارض جامع 
اخاصي بقليل » وترك الراشد ناءه وآولاده عند اخاتون ایضا » 
ثم دخل السلطان مسعود بغداد ظافر] وأخذ جيع ما كان للراشد 
من الال والقاطعات » فضت البه الثاتون وهو بدار المملكة 


بات 


4 


ر ا اوق الا © اي سوق باب الأغا اخالي رثا 
بتصل به من الاسواق » وبين يدها القواد واطنود الاتراك 
واستعطفته واسترجته » فرد على آهل الراشد جيع ما اخذه على 
التقریب » وحرر لهم ما کان في ملکیم من القاطعات » وعظمت 
منزله اخانون بعد ذلك حتى استوزرت لنفسها صاحب مخزن اخلافة 
وكات كوزير الالة » وکانت فا مقامة محودة ايضاً في سنة جه » 
فان السلطان مسعوداً استولى على لاد بني دیس الاسدي الزيدي » من 
اطلة وغیرها من سقي الفرات » وبقوا في ضيق شديد فأرساوا اختهم 
سفری بنت دیس ابن صدقة ملك العرب » الى اخانون زوجة 
الستظیر المذكورة تستشفع بها الى الساطان معود ٠‏ لبعد عليما 
پیش ما اغذ متها وشکت اليما الضر" » وکانت سفری بنت 
دیس هذه من زوجتبه كبار خاتون بنت عبد الدولة عمد بن 
مد بن جبير الوزير » وکانت سفری في غاية ابقال » فوصفتها 
اخانون للسلطان مسعود فقال ها : « أحضريا عندك حى أحضر 
القذاة واتروجبا » ففعلت وتزوجبا وأمر الوذیر بان تزين بغداد 
لزواجه سبعة أيام » فظبر في التزيين فاد عظيم بضرپ الطبول 
واازمور واطکایات اي التمثيل الهزلي » وشرب اور جار . 
هكذا قال احد الورخن . 

وق سنة عه وصل رسول من طغرل ربمن قاورت 
السلجوق ملك کرمان » الى السلطان مسعود يخطب اليه عة 
أبيه اخاتون زوجة الستظبر بالله » وكان بين موت زوجها 
الخليفة وخطتم! الثانبة إحدى وعشرون سنة » وكان مع الرسول 


ع اهوت 


مب سته ۴ فارع الساطان مسعود وژره إلى داز الاو 
فأستأذنها في تويج نفس باللك الذ کور » فأذنت في ذلك » فحضر 
القضاة دار الملكة ووقع الاملاك في امن عشر صفر من السنة 
المدذحررة » على صداق مقداره ماثة الف دیناد » ونثرت فيه 
الدر ام والدنائير ‏ على جاري العادة ‏ » ثم سيرت الخاتون 
الى کرمان فاتت عند وصوفا الى هناك » وذلك سنة مه 
في خلافة القتفي لامر الله » وورد اخبر بغداد بوتا فعمل له 
عزاء قمد فنه يومين في الديوان » قال احد. للورخت + ,وكات 
دارها ببغداد جى للناس وها هيبة ,واصحاب في خدمتبا » وبقیت 
صفعات آخبارها - على قلتبا ‏ م قلنا عجيبة غريبة ۰ فان 
آثرت في السياسة وفي التاریخ واحدئت غداوة بين بت اللفاء 
وبدت السلاطين السلاحقة > يشدوذ سيرتها واتياا ارا ادا » 
آما زوجبا الثاني طفرل بن قاورت السلجوق ملك کرمان» فقد 
توفي سنة ووه »أي بعد زواجه پا بتع وعشرين سنة » وهذا 
بدل على التفاوت بين اعارها وعلى. ان الزواج كاك اصانة 
الشرف لا خر . 


Neke 


فاطبة خاتوت 
نت الطاب د "مرن 

هذه السدة العظمة هي فاطمة خانون بنت السلطان جمد بن 
السلطان ملکفاه بن الساطان ألبة ارسلان السلجوق : وژوجة اخليفة 
العباسي العظم القتفي لامر الله » عي شرف الدولة العياسية » ومعيد 
استقلاها » وحدد حلاغا »وقاحم ظبور اعدا با »ورافع لواءها الصو 

انا لم نحد في التاريخ سنة ولادة السيدة فاطمة غانون » 1 
عثرنا على ثيء من 56 5 صاها . وهي في هذا الغموض من 
السيرة كسائر الاميرات وبنات السلاطين والملوك فضلا عن بنات 
الحلفاء. ولولا تزوج الخليفة القتفي لامر الله ها لطوى الزمانف 
امعها مع الاسماء المطوية - على جلالتها نبا -فتاريخنا تاريخ الرجال . 

کان لفاطمة غاتون خنة اخوة : مود ومبعود:وطغرل 
وسلهان وسلجوق ؛ صار اربعة منیم سلاطین في الدولة السلجوقبة » 
و الذي مخطب له بالشلطئة هو ساجوق . ولا ندري ‏ أختاً ۵ 
وکانت تقراً وتکتب وذلك نادر في بنات تلك العصور واف 
کن.سللات. النلاطن . وسیب زواا أت , السلطان سنج بن 
ملکثاه وان اخبه السلطان مسموذ] - آعني با وأخاها - بعد 
أن تواطاً على قتسل :الخليفتين المیاسین. الشهیدین السترشد باه 
والراشد يالله » قيحت جعتهیا » ونفرت. منهیا قاوب ارعایا » وطعن 
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الناس على عتائدها » فأرادا ان ينفيا عن آننسها تلك الجرهة 
الفظبعة » وينملا من تلك الناية الشنيعة » فزوجا أبا عبدلله مد 
المقتقي لامر الله فاطمة خاتون » .وطلبا اليه أن يزوج ابنته السيدة 
زبيدة بالسلطات مسعود أحد السلطانبين الظالبين » وكات زواج 
السيدة زبيدة على قاعدة زواج السيدة بنت القاث بامر الله العباسي 
بطفرل بك » اي ان لا يلامسها حتى يفرق بينم الوت » لاجا عباسية 
وهو ترکي وم يكن كفو ها » وقد أرادا بذلك ان يظبرا للناس 
تعلقه) بالدولة العباسية واخلاصعا لبني العباس » ومصافاته| لهم » وهکذا 
تکون اتمال المراثين ومكائد ا جرمين » يقتلون بيد ويصافحون باخرى ۰ 

وفي عبان من سئة ۵۴۱ عقد لمقتفي لامر الله على فاطمة 
خاتون ببغداد » وكات مبلغ صداف! « مائة الف ديار » وهو 
صداق جد نادر في التاريخ » وكات و كيل المقتفي لامر الله 
شرف الدين ابو القاسم علي بن طراد الزيني العباسي » وحضر 
العقد اخوها السلطان مسعود واكابر الذولة » ونثرت في اعد 
جواهر وحب لاو وتائيل کافور وعبر » وفي سنه ونه دخلت 
فاطمة ,خاتون بغداد في صعبة اخیپا السلطان مسعود » وافامت 
عنده بدار اليلکة وكانت في عل العلوازية 0 ثم زفت ف حادى 
اکفرة قبل في الأرل اف ابع التي فى زي عجیب وم کب 
مبيب » وكان في موكب زفافها زوجة الساطان مسعود سفرى 
بنت وبيس بن صدقة الاسدي الزيدي ملك الة » وأميرة سلجوقية 
من کیرات الامیرات والوزیر شرف الدین الزيني الذ كور 3 
وم و كب الدولة العباسة وفه المد » وهذا المبد شي» مستحدث 
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اتخذته الدولة العباسية في مواکیبا» على نحو سكينة بني اسراثیل » 
وزينت بغداد عشرة ايام ابتباجاً پذلك الزواج العظم المشبوة © 
وقد وصفت هذه السيدة على قلة اخبارها بالتديير الصائب وارآي 
امسن » ومن اخبارها انها كانت ذات لبلة من سنة ١4ه‏ مع 
زوجها الخليفة في قصر من قصور دار اخلافة مشرف على مشرعة 
باب الغربة » اي شريمة الصيفة الالية في شارع السموءل » وكانت 
تعرف ايضاً جشرعة الابرین اي باعة الابز » فاحترق القصر كله 
من شععة كانت بيد جارية من جواري اليدة لان نارها علقت 
باطراف خيش وهو نسيج کالتفاص کات یستعمل اراوح في 
الصيف » وخرج القتفي وفاطبة خاتون لبلا من القصر هربا من 
النار واحترق في القصر اثاث عظيم وآلات كثيرة وزي رائع » 
ولا اصح القتفي اطلق السجونین وتصدق باموال كثيرة » شكراً 
لله على سلامته وسلامة زوجته » وسکنت فاطمة خاتون بعد ذلك 
قصر] ی دار الخلافة یعرف بدركاه خاتون اي قصر اخانون » وهي 
زوجة الستظبر بلله العياسي » واي الذي كان حوله من داخل 
سور دار اللافة عرف باطاتونيتين » الاتونية الداخلة واطاتونية 
اارجة » وكان ذلك القصر من ابثة الخليقة الستظبر بل والد 
القتفي لامر الله » وقد داغلت ارضه بعد ذلك فيا وراه جامع 
مرحان من الشارع والخانات والعيارات والدكا كين 6 وصعب 
تعيين بقعته مع هذا التغيير الكبير في خطط بغداد العتيقة » ولا 
سيا خطط دار اللافة العباسية المتأخرة » فاا كانت کنصف 
دائرة تدأ من مششرغة شارع السموءل وينحني قوسها .على شرفي 
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شارع' اارشید » وينتهي عند مشرعة السید سلطان علي ویدخل في 
ذلك بساتین دار اخلافة العباسبة واطیر اي حديقة اطبوانات » 
ودواون الدولة على كثرجا وانواعبا . فبذه دار اخلافة الشرقية 
في اواخر /الدولة العباسية . وم تعش فاطية خانون في دار اطلافة 
العباسية عبشاً طویلا » فانم توفيت في يوم السبت الثاني والعشرین 
من شهر ريبع الآخر من سنة جيه » وصلی علیبا الشریف الا کل 
نور اهدی نظام الضرتین ابو القاسم علي بن المسين الزيني اطنفي » 
فاضي قضاة الدرلة العباسية » في صحن السلام بقصر التاج وكا 
فقي ارض- المحكمة . الشرعبة وما جاورها » ثم حمات جازتما من 
دار اغلافة 8 زیزب وهو نوع من السقن ف تلك العصور » 
واصعدوا ها الى ترب العباسین اي مدقتم في عل الرصافة » 
وکانت عة ارصافة اف جنویي علد الامام أي حدفة امات ن 
ثابت » وان ارض القبرة الملكية « بكسي اللام » احالة » قرب 
الاعظمبة كانت من عل الرصافة » وکان حول الرصافة في 
اولغن' :الدولةالعباسية. سور إيقصلبا .عن عة الي حتيفة » وات 
كاننا_متجاورتين 4 متناهدتين . 

ودفنت فاطمة خاتون هناك » قرب مدفن الخليفة الستظپر بالله 
والدا.زواجها داخل القبة » وکان ذلك تعظيماً لها لأن. الرصافة كانت 
تروغاي العباست عسك ولاندتن فا الا لاسي رة والعباسیات > 
من اسرة اخلفاء » .وقد زال قبرها بزوال قبر الستظبر بالله وغيره من 
قور بني العباس» فان هولا كر اطبار لا حاصر بغ داد سئة ٩۵1‏ احرق 
مقابر اخلفاء بالرصافة ونش قبورهم وبرزت منپا الرژوس والعظام » 


- ۱۵1 - 


وق ذلك قال مس الديئ مد بن عبيد الله الكوفي الشاعر 
الواعظ وقد رأى ما فعل التتار بالقبور : ١‏ 
ان ترد عبرة فتلك بتو العبای حلت علیم الآفات 
استبيع المريم إذ قتل الاحباء منم واحرق الاموات 
وقد ذ کر ابن بطوطة قبور بني العباس پالرصافة ذ كرا رشك فه لانه 
سرد امعاءم من الپدي الى الستعمم بالله » وقال : « وعلى کل قبر منبا 
اسم صاحبه» وفي اقواله مجازفة وسهو - ك) هوظاهر امحتتی في التاريخ . 
ومن الغريب ان هذه السيدة اللبة النبيلة لم تترك شین من 
الا تار ببغداد ولا في غيرها » وآن بقاءها في عصمة الخليفة القتفي 
لامر الله ماني سنوات كات كافاً في اتبان عمل من الاعمال الصائلة 
الباقية » وقد ذکرها العالم الخططي. كاي تسترتج الانکليزي في 
' كنابه الخططي الوسوم ببغداد. في عبد الخلافة العباسية وقال : 
واشتهرت بکونا أميرة ذات عقل وعم وشلطان وقدرة في 
الشؤوت السياسية اذ ذاك » وقد وافتها المثية في درکاه خاتوت 
سئة ۵4۲ قبل وفاة زوحبا للقتفي لامر الله » فدفنپتا ف قبور 
الحلفاء في الرصافة » . وي اقواله تزيد وتسمح وتساهل . والظاهر 
أنه نقل ما ورد في وفيات الاعان استطراد] فقد قال مؤلفه : 
« وبقال ان فاطمة خاتون؛ كانت تقرأ. وتكتب نوها التدبير الضائب » 
وسكنت في الموضع المعروف بدركاه خاتون وتوفيت في عصة 
القتفي يوم السبت الثاني والعشرين من شهر ربيع الاخر سنة موه » 
ودفتت بالرضافة . رحة الله عليها » . هذا قول مؤلف الوفيات وبين 
القولت فرق مبين وان كان الرجل مثناً ثناة حسناً . 


۱۵۷ 


السيدة زبيزة بنت القتفی لامر الله 

ذکرت ف لمك لابق فنا لان السلطان مسعوم] 691101 
زوج أخته فاطمه خانون بنت السلطان مد السلحوق » باخليفة 
المقتفي لأمر الله الي عبد الله عمد بن الستظبر بلله » وحمل الخليفة 
ال کور على ان بزوجه ابنته السيدة زبيدة » اظباراً منه ومن 
عمه الساطان سنچر اصافاته الببت العبامي ذا الخلافة» وللتعفية على معالم 
الجرية الکبری التي اجرماها » باغتباا الخليفتين العظيمين السترشد 
لله وابنه الراشد بلله . وف رجب من سنة ۵۳6 ه عقد املك 
السلطان مسعود للسيدة زبيدة » وحضر العقد وزير اخلنة ابو 
القاسم علي بن طراد الزيني العبامي » ووزیر السلطان مسمود » 
وكان صذاقپا مالة الف دينار » اي بقدر صداق فاطمة خاتون 
الاجوقبة » ونثر في العقد نثار عظم » و کنا افریا الى ات 
هذا الزواج كان کزواج السيدة بنت الخليفة القاثم پامر الله » 
اشترط فيه على السلطان المذكور ان لا يدخل ا ولا بلامسها 
حتی فرق الموت بنا » وقد كانت صغيرة ايام املا كبا » قال 
المؤرخ المحدث الكبير عز الدين ابن الاثير في النسيثة الاولى من 
تادخه الكامل وهي غير المطبوعة : « واستقر ان يتأخر زفافبا 
حمسن سنين لصغرها » . 

قلت : و کب كان الأمر فان زواجها كان شكلياً لا حققاء 
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بو ظل صریح تنفر منه البشرية وترفضه. الانانية اشد الرفش » 
" وإذ كان الشي» بالشي» بذ کر والديث .ذا شجون » حسن ان 
تذككر جيل من اخترع. قمة املاك جفر بن یجبی البرمي > 
العاسة آغت الرشد مم کونه من استصلات قرع وعرفاً 
وشرفاً » لأا كانت هاشمية عباسية »ول يكن من اکنانا قط » 
هذا من حبة العقل والرسوم » واما دلبل النقل فهو ان العياسة 
بنت الهدي كانت زوجة مد بن سليان بن علي بن عبد الله 
بن العباس » ذتوجه اياها ابوها البدي ولا اليه وهو في البصرة » 
وكان اخليفة ابو جعفر المنصور قلده اياها مرتين » الثانية متبها 
في سنة ۱۵۵ » واقره الهدي ثم الرشيد عليها وتوفي سئة ۵۱۷۳. 
وبظیر أا من كون زواج السيدة زبيدة وذواج اليد 
بنت القائغ یاس الله التشرف وا کنساب الأجر » بطلان ما ادعاد 
جرجي زيدان في احدی رواياته من ان طفرل بك » اراد ان 
رن له ابن من السدة العباسية فبایع باخلافة بعده » حى 
لقد حری هذا ارم بين الناس جري المامّات » وا يفكروا في 
ان اساط اخلفاء العباسین لا يجوز هم ولانة الخلافة ابد » دمن 
الق ان ,الروایات التارضة الکو: خبالاً » مب فنبا ات 
تستمد من حقائق التاريخ وتزابينه وتحاسيئه » لثلا تفسد على الاس 
تارمم وتضل البتدئن بدراسة الستر » وتوم التوسطین لدراستها. 
اجل تددج اللطان مسعود السلحوق السيدة زسيدهة بنت 
القتفي لامر الله تیا لفظياً » وم تتصل با حی توفي سنة ۵4۷ ه » 
وکان سواء علا حباته وموته » بل كان ذلك العقد وصمة من 
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. وعمات الزمان ومصية عظيمة من مصائیه » لا كان عليه هذا 
السلطان من الور والجيروت والظم والسف ٠‏ والاسراع أ" 
سقك الدماء حى دماء اللفاء » وسوء الولاية والتدبير > وقبتح 
السيرة والسريرة » وغبرت السبدة زبيدة بعده اثثتين واربعين سنة » 
وتوفيت ببغداد سنة مه ۶. ول نجد فيا تحت ایدینا منالتواديخ 
ابن دفنت » ولو كنا من یفرطون في علم الخطط الذي هو فن 
جليل. مستقل لقلنا ان القبر المثبور المعروف عنذ الشبخ معروف 
الكرخي هو قبرها » فان الست زبيدة واععبا « امة العزيز » زوجة 
هرون الرشید دقنت. في مقابر قریش وهي الكاظمية المالية کم 
ذکرنا في الکتاب » فنحن لا نتول ذلك ولن نقوله حى نحد في 
التاریخ ۳ فاطعاً لكل شبة » ولکنا نری ذلك مستحبل الوقوع 
لان زبيدة بنت المقتفي لامر الله كانت توجب رسوم الدولة العباسبة 
في عصرها » ان تدفن في مقابر اطلفاه العباسبين في حك الرصافة » 
وهي الوم الارض التي بنيت فيها اللقفبرة الملكية في جتوبي 
الاعمة.» نم اننا | نجد هه السيدة. اشبار] قذ کر سوی ما 
اثوناه لمن القوا الینا اسماعيم » بعد ما اثزناه من بطون الکتب » 
ومن الغريب ان جاعة من المؤرخين ذكروها بامم السبدة بنت 
القتفي وم بصرحوا باسعبا » منم المؤرخ الكير احدث عز الدین 
ان الاثیر » والامام العلامة جال الدين ابو الفرج بن الوزي.. 
وكان فده السيدة مولي من الموالي الاتراك امه و ابو سعيد 
ازسلاث ابن عبدالئه» الرومي » .وبعرف:بالسيدية نسية إلى السيدة 
الذ كورة »ركان رجلا داطاً اقبل على سناع الدیث. اللبوي 
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7 ۳۹ 2 مات اا" 


ولقنه عن الشوخ. بیغداد » فمن روی هو عنه اللديث الشیخ 
ابو المعالي احمد بن عبد الغني بن خليفة الباجسرافي » من قرية باچسر 
المعروفة بأبي جسرة اليوم فوق بعقوبا » وعتّر حتی بلغ نبغ 
وتسعن سنة من العمر » وروی الحديث النبوي » قال ال الد 
ان الديشي ال رخ احدث المقرىء : « مجعنا منه الحديث » »وقال ایا 1 
قرأت على ارسلان بن عبدالله السيدي [ قلت له ] : اخبر] ابو المعالي 
اد بن عبدالغني بن عمد التاليء [ ورفع الحديث الى عبدالله بن مسعود 
قال ] قال رسول الله صلوات الله عليه -۰« سباب الملم فسوق 
وقتاله کنر »» وهذا الحديث الكريم من اجل الاحادیث في تربية 
ما يسميه العاصرون بلمجتمع . ولو لم يكن هذه السيدة. العظيمة 
من ار الا هذا الولاء الذي كسبته الشیخ ارسلان » حتى صار 
عدا لوجب ذكرها واحان الدیث في سيرتا » فكيف وهي 
بنت خليفة وزوجة سلطان 9 وتوفي الشيخ ابو سعيد ارسلان السيدي 
ببغداد » في اليوم الثالك عشر من شير ذي اعحة من نة ۱۳ . 


ودفن في القبرة الوردية في الجانب اشرق من بنداد » وهي ٠‏ 


المعروفة تقبرة الشيخ مر السپروردي ۳ 

أما الورخون الذين ذكروا السيدة زبيدة بنت المقتفي لامر 
الله وبإسهها الصريح » وقرأنا ذلك في توارضخهم »فبم علي بن الي 
الفرج البصرية مؤلف الؤاسة البصرية » فقد ذكرها في تاريخه الموسوم 
« بالتاقب العباسية والفاخر المستنصرية » وقد ألفه سنة ٩۵٩‏ ه. 
والژرخ سمس الدين الذهي في تاريخ الاسلام » وصلاح الدين 
الصفدي في الوافي بالوفیات » وجمال الدين بن تفري بردي 


۱۱) - ۱ - 


مستطرداً » الى ذکرها في ترحة احدی السيدات العظمات اللاني 
كان صداقین «ماثة الف دينار» » وذلك في کتابه « المنبل 
الصافي والمستوفي بعد الوافي » » وكل هذه الكتب خطية . قال ابن 
تغري بردي في اصداق عظيمة » رکان صداقها على زوجها ماثة الف 

- ديثار كصداق خدية السلجوقية على الخليفة الم مر الله > 
و کذلك المكتفي زوج ابنته زببدة بالسلطان مسعود بن محمد بن 
ملکشاه السلجوق » على صداق ماثة الف دیذار » . وقد قال 
«المكتفي » بالکاف ول يقل القتفي بالقاف » وقوله غلط صریح » 
فانها بنت القتفي لأمر الله التوفی سنة وهه لا بنت الکتفي 
التوفی ۲۹۵ » وبين وفناتها مائتان السو سنة » وهذا الغلط 
يدل على ان المؤرخ لا يكون بارعاً إلا اذا كان قوي الطافظة 
مت الذا کرة ۰ والا کان كتين الاوهام والسهو . 


| اسا بنفد 2 
اس ترا وا تارھاء ومددستررا باب التمرقي» وفرها مت الست دييدة) * 

ان هذه السيدة الكبيرة كانت في اول امرها ماو کة رومبة 
من الواري اللاقي افضت النخاسة بهن الى داز اغلافة العباسية » 
فنین من صرن بعد اعتاقبن من رقېن سيدات » ومنبن من 
اصبحن امبات للخلفاء والامراء » ولا كانت الرأة قلبلة الط 
من التاريخ الاسلامي لم يكن غريبا قط أن نجل من. اول تاريخ 
الست بنفشة جانبا » ولولا أنها أثرت آثار حسنة واتت افعالا 
مستخسنة ما احتوى على ذكرها تاريخ ولا اشار الى امیپا . لقد 
كان سيدها الخليفة الستضي» بأمر الله نقبا ورعبا مستقم السيرة 
عادلا الا انه كان مستضعفا عاجزا عن الاضطلاع بامور اغلافة 
مستكينا ٠‏ فكثرت الاضطرابات في عب ده » وتنافس الامراء 
والوزراء في الاخذ بزمام السلطان . واستدعى ذلك احياء العصبیات 
الذهيية » وطمع الدولة السلجوقية في تجدید حكما في العراق بعد 
انقراضه » .وتنقص ماوك الاطراف وامراما لاطراف العراق ثم انتبى 
ذلك كله موت هذا الامام واستخلاف ابنه اطليقة المام الناصر 
لدين الله بالتاريخ الذي ذکرناه قبل هذا نعني سنة وفاته -. 

وكان من المتوقع ان تكون الست بنفشة كسيدها تقبة زاهدة 
عابدة تصرف هتبا لأعال البر والاحسان والآثار الكرية » 


- ۱۱۳ 


والافعال الخالدة » وکان لمستضيء بأمر الله جارة آغری اسا 
زمرد خاتون . وکانت النافسة بینیا طبيعية وكل منهما كانت قلقب 
- بالجبة » وهي كناية عن السيدة العظيمة من سيدات الخلفاء والسلاطين . 
الا ان زمرد خاتون ولدت لسيدها من الاولاد فصارت حرة يقد 
اعتاقها او ولادتها » وتأئل لها فضل عظم بذلك . وکانت بنفشة 
حليلية المذهب وزمرد شافعية الذهب » وکانت على سافعیتها 
تمطف على المنابلة وتحسن اليم وترعى مصاطیم طول خلافة زوجما 
المستضىء بأمر الله والدة الى عاشتها من خلافة اینبا الخليفة الناصر 
لین اثبع رهذا امر يدل على الامج الي الثیل + 

ومن احمل آثار الجبة بنفشة مدرسة كانت اتخذتها للحنايلة سنة 
۷۰ » في باب الشعیر يباب الازج " من بغداد . قال جال الدين 
ابو الفرج ابن ابلوزي في حوادث هذه السنة « وفي بوم ایس 
خامس عشيري شعبان سات الي المدرسة التي كانت دار لنظام. الدين 
ابن الي نصر ( الظفر بن على بن مد ) بن جير » وكانت قد وصلت 
ملكيتباء الى الم المسماة بنفشة 'فجملتها مدرسة وسليتها الى 
اني جعفر بن الصباغ » فبقي المفتاح معه ایام ثم استعادت مه 
الفتاح وسلته الي من غير طلب كان مني » وكتب في كتاب 
الوقف « انها وقف على اصحاب احمد ( بن حنبل رضي .الله عنه ) 
وتقدم ال" يوم ایس الذ کور پذکر الارس في المدرسة » فحضر 


(۱) باب الأزج اسم لحلة كبيرة كانت تسمی بها المواضع التي تشمل عاة اليد 
سلطان علي ورأس الاقية حتى تربة الشيخ الجليل عبد القادر الجيلي المروف 
بالجبلاتي ایشا . 


ضي القضاة کب وا بغداد وخلعت علي خلعة نفيبية» 
وخرج الدعاة بين بدي واطدم » ووقف اهل بغداد من باب النوبي 

الى باب الدربة کا یکون في العيد وا کثر . وكان على باب الدرسة" 
الوف » والزحام على الباب » فلا جلست لالقاء الدرس عرض كتاك 
الوقف على قافي القضاة وهو حاضر مع ابماعة فتری» علییم وحم 
به واثفذه » مذکرت بعد ذلك الدرس فالقت. بومشتد دروساً 


كثيرة من الاصول والفروع وکان بوماً مشبوداً لم پر عثله». 


وان ان الوزي قد اشار الى .هته الدرسة في حوادث سنة 
۲ قال : « وعزل ( نظیام الدين الظفر بن علي بن مد) 
ابو نصر بن جبير في دیع الاول عن الوزارة وسكن بالدار التي 
بناها بشاطىء دول باب الازج وهي التي آل ايرها الى ارت 
عارت ملكا لبة المستضيء بامر الله ( بنفشة ) فوقفتبسا مدرسة 
لاصحاب امد ل حتبل» وسا ات فدرست فنا سئة سبع 
وخانة » . واشار الى هف نين ارين ابو المظفر بوسف العروف 
بسبط این لوزي »لقال زيادة: على ما ذکره جده «ومي الیوم 
( سنة هه ) تغرف تدرسة ابن الخوزي » وان شفشة وففت 
على المدرسة قرية » وان الذين اجتعموا في الطرق يوم افتتاح 
المدرسة ينيف عددم على مین الف انسان . واشار الى وقف القرية 
على المدرسة تاج الدين بن الساعي وسياقي النقل عنه . 

وهذه المدرسة في اي رأى الادیب الرحالة ابن جبير سنة 
۸۰ ه ابن الوزي قيبا » ومع دروسه ٤‏ وظن انبا داره مع 
كثيراً من مدرمي تلك العصور کانوا بسکنون في المدارس 
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يدرسوك فا . قال ابن جنیر : و اس یلگ 
( ۱۳ صقر سنه .هه )... > علس الشبخ الفقه الامام الاوحد 
مال الدين الي الففائل ( عبد الرجن ) بن علي اطوزي بازاء 
داره على الشط بالانب الشرق وف آنفره على انصال من قصور 
الخليفة ویقربة من باب البصلية ۱ آخر ابواپ الجانب الشرقي وهو 
مجلس به كل يوم سبت » فشاهدنا مجلس دج ل ليس من رو ولا 
زید وفي جوف الفرا کل الصید » آي الزمان وقرة عبن الايمان رس 
اطتبلية ...»ثم قال مكرراً ودف هذا المجلس العظم « وحضرنا 
له علساً ناش يوم ااسبت الثالك عش لصفر بالموضع المذكور 
باژاء داره 1 الشط الشرق » فاخذت معدزاته البيانة مأخذها 
فشاهدنا من امره ۳ 

وفي الانب الشرقي الوم قرب دجلة على مقربة من قصر 
النقيب » تربة رجل كتب على بابها انه الشيخ ابو الفرج عبدالرجن 
بن اجوزي الذکور » وهذا اختلاق مند الى جبر بن جبير في 
ظلة ان مدرسة الست بنشغة کانت .وار املستة وملکاً لابن 
الجوزي » والى انه دفن في ذلك الوضع » وهذا وهم تارخي مبين » 
لان مترجي ابن الوزي اجمعوا على انه دفن يباب حرب في 
اطانب الغربي من بغداد . ۱ 

وسميت هذه الدرسة ايذاً الشاطئية لکونبا وافعة على شاطىء 
دجة ؛ وهذا تسام في التسبية لان عدة مدارس كانت على 


(۱) هو الباب السرقي ؛.وكان باق الى عهد قريب فهدمته بلدية العاصمة _ 
وازاات ارا من ار اللفء 


سس 


الشاطىء في ذلك العصر 9 منپا مدوسة ثقة الدولة الانباري ومدرسة 
ابي النجيب السپروردي والمدرسة الموفقية ومدرسة عزالدين سعادة 
بن عبدالله الستظبري . وقد جاءت تسمية «الشاطثية » في سماع 
تة من کناب و الاننباب: التفقة في افط لاه في النقط 
والخبط » لابي الفضل مد بن طاهر المقدسي » يخط ابن الجوزي 
نفسه » وهذا بعض نصه « کنبه عبدالرجن بن علي بن جمد الموذي » 
حامد؟ لله تعالى ومصلیاً على رسوله عمد وآله > وقع الفراغ منه 
' في لبلة ایس ثالت عشر جادی الاخرة من سنة ولاه بالدرسة 
الشاطئية من باب الازج والحد له ».. 

وف هذه الدرسة امتحن ابن الجوزي ‏ اعني اضابته محنة على 
سب ما ذکر سبطه - وذلك في سنة ۰ »لانه ڪان من 
اعران الوزير عبيد الله بن بوتس الخبلي » وكان هذا الوزير عدو 
لابناء e‏ الزاهد عبدالقادر الجبلي النبلي » فاما قيض على الوذير 
المذكور سلط ركن الدين عبد السلام بن عبدالوهاب بن عبد القاذر 
البلي على الي الفرج بن الوزي في السنة المذكورة »وتو هو 
اعتقاله » قال سبطه « وكان جدي يسكن يباب الازج بدار بنفشا 
وكان الزمان صفاً وجدي جالس في السرداب يكتب وانا صي 
ضغير فا احسنا الا بعیدالسلام واذا به قد هجم على جدي في 
السرداب وامجعه غليظ الکلام وخم على کتبه وداره وس عباله 
وجری عليبم ما لم بجر على اقل الئاس ...۰ 

وبعد هذه الادثة اسند التدريس في رة اا الى ار ق 
الدين عبد السلام اكور حفيد الشيخ العايد عبد القادر الجبلي > 
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قدر س قیبا لت 0 e‏ 
العلامة عاد الدین ابوصالح صر بن تاج ان عيد الرزاق بن عبد 
القادر الى . 

3 2 غبار المدومةبالبنفقية #ويلقيس اس بامعاء عدة د ارس 
كانت يبغداد»هي المدرسة التقشية و الدرسة الثقتية و الدرسة المفيئية »و الظاهر 
لنا ان اغبارها انقطفت دون كثير من مدارس بغداد في تاك العدور » 
فآغر مدری = على خضب ما عنا نحن من تارخبا - هو ماد الدين 
ابو تالح :تقر بن عبد الرزاق » خفيد الشخ الفقیه عبد القادر اطیلي 
المذكور قبل هذا » وقد توي سنة ۳۳ هك هو مذکور 

في المراجع التي اثنرنا الها من .قبل . .واسوأ الاحوال اثر في 
شل لك در هو احتال اجتراف دجلة لمارا لا انبا على الشط 
والامتبلاء على وقنپا » فان زواك الوقف زرال المدرسة . 

وامرت الست بنققة افا في سنة 6۷۰ بتاكل جر 
لیغداد » اذلم يكن ها الا جسر واحد » فد هذا اسر انلدید 
من الدوالیب يباب الغربة أي باب سوق الستتصر الجالي» الى 
رقة ابن دحروج باطانب الغربي . ومن الذين کتبواسيرة اخلیفة 
المنتضيء بامر الله من اضاف نصب هذا الجسر اليه > لأنهكان 
سيدها وزوجبا » وهذا وم وظم فان الانفاق على صنع جسر 
لا بسخو به الا النفوس الكرية ولا يقوم به الا نققات عظبمة » 
قب ان یکون الفل لفثثه والذ كر النن 4 وان ساعنده 
عل ذلك خالفتل البنفظة. . 
وكان هذه السيدة الاثر المسن في جعل الخلافة للامام الي العباس 


ا 


تشر لدین اف » وتتیة اخبه الى منصول هام عتا 
لان المستضيء باس الله كان هو وجاعة من ارباب دولته 399 
0 ا نزن نامتك عرو ولا ان ات 
بدنو الال اراد ان يعيد. الى الامیز اي منصور هاشم ء فقالت له 
الست بنفثة : و الله الله ان تعدل عن الي العباس » فکانت هذه 
0 الكامة الراجعة الناجحة » فرعى الناصر لدين الله ذلك فا 
نا أعظم الاحساث وائزها. في الدار التي كانت بها والدته 
زرد خاتون وسيأقي في الاخبار ان بنفثة كانت فک 5 
تب 

وقد دم الاديت الكبير العلامة صلاح الدن الصفدي في عده 
الست بنفشة ومد الدين هة الله ئ الضاعب من حزب الي مندون 
هاشم » فان الامر كان على ضد ذلك - یناه = . ووم ايضاً 
في اعتداد اپنية الناصر لدين الله ابنية لابته الامام الظاهر نامر الله 
ووزراله وزراء له وفتوحه فتوحاً له . 

اما الذار الضخبة العظيمة التي انزل التاصر ‏ لدين الله الست 
كد ان ]وت موكلام شارت دفي دای موه 
التمر » وكانث من الفرپ متضلة بباب الغربة » اي ب ب سوق 
المستنمى المالى » ومن الشرق متضلة باليدرية وکانت عظيبة مشرفة 
على مشبرعة الابریین وهي مشرعة الصبفة اطالية » وان فا باب 
عال ودرکاه اي وجه فخم » وهي الدار التي جفلپا التاصر لدي 
الله بعد ذلك سكدا للامیر جال الدب قشتمر التاضري » تشر ا 
له اا ۰ وعلى ما ذكرنا يكون موضعبا في موضع الخان 


<- 8 


لاور لدائرة البريد في شارع النسموءل »> من بغداد في هذا الزمان .. 
وترحة هذه السيدة الليلة متفيفة في عدة تواريخ » فقد 0 
ذكزها الادیب الاخ احدث عز الدين بن الاثير »قال : «وفيهاء 
توفيت بنفشة <ارية الخليفة المستضيء بأمر الله وکان كثير البل 
الا لفق E‏ العروف والاحنان والصدقة ¢ . 520 
وقد بنت رباطاً «تكبة » للنساء التصوفات « الدرويشات ». 
وقال السوطي » ناقلا من تاریخ عب الدین مد بن مود 
النجار المؤرخ » « وبنفشا الرومية مولاة المستضيء بلله » » كانت 
" صالة كثيرة الخيرات والمبرات . قال ابن النجار : اما كانت 
في عد الفطر كل سنة تخرج زکاة الفظر حاعاً من قر وتقول : 
هذا ما فرضه علي الشرع وانا لا اقنع من مثلي « کذا » فتخرج 
عاعاً من الذهب العين دنانیر متفرقة على الفقراء» . وذکرها ابن 
كثير في البداية والنباية « ج ۳ ص ۰۳ بالثداء اسن» ول 
يكن احسانا مقصوراً على. هذه الانواع المذكورة بل تعدتها الى 
عاملة العااء وتطبيب نفوس الفضلاء مثل ما ذکره الامام ابن 
الموزي من اخبار خطبة ابنته رابعة وزفافها » قال في حوادث 
سنة ۵۷۲ ما نعه « وزقت ابنتي رابعة لبق الازبعاء ثافي 
عر ارم الى زوحبا وكان زفافبا في دار الجبة المعظمة في درب 
" الدواب وحضرت البة وذلك بعد ان جبزتا مال كثير » وقال 
السط « وهذه زابعة هي والدتي تژوجبا ابن رشبد الطبري وهو اولك 0 
ازواجبا ول يطل ره معا ثم زوجبا جدي برالدي بعد موت 
این رشند » وقد میعت الدیت » وزفت ال ابن دشد.ق 
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ا حدي بهذا الكلام إلا الاعلام عکاننه وغاو 
منزه عند الخليفة » وان احداً من ابثاء جنه لم یصل الى مرتته 
غير مرة في مقالتنا . 

قلت : ودرب الدواب المذكور غير مرة في مقالتنا كان 
في حرم دار الخلافة » اي في موضع علات الثضارى اليوم ت 
وذكرها تاج الدن بن الساعي قال : « کات لا بر معروف 
وصدقه جارية وقفت مدرسة يباب الازج على دجلة على فتهاء 
النابلة ووقفت عليبا قرية » وذكر ما قدمنا ذكره ثم قال : 
« وها بطريق مكة آثار حل » . وذكرها ابو المظفر سبط ابن 
الوزي قال : « كانت كرعة ضاطة كثيرة الصدقنات والضلات 
!| غ كار جلو اسهد وال غاد وصدقت امزال "کیره 
على العذاء والفقراء والمساكين » . واعاد قوله ابو شامة في تاره » 
وقال المؤرخ الكبير شمس الدين الذهبي : «دكانت احب سراري 
المستضي» بامر الله البه ... وكانت كثيرة الرغبة في افعال البر» . 
ركنت الى ما نقلنا من برها وتقواها ذات دعاية وروح. شفيقة» 
قال سبط بن الوزي في ترجة الي الفتح. صدقة بن الحسين 
العروف بالناسخ وبابن الداد: الفقيه الزرخ المنيلي : « وكات 
طدقة يحسد جدي وكانت فة «جادية الخليفة تعلم ذلك » فكانت 
تفظه : بعثت اليه پوما خادما ومعه طبق مغطى ندیل دببقي 
فوضعه بين يديه فظن أن فبه حلاوة » فكشفه فاذا بقدح من 
زجاج فيه ماء » فقال الخادم : الجرة تقول لك هذا من بتر 


زک 


و واطلاوات 1 لابن الطرؤي ٠٤‏ وصدقة 0 5 
للم . فابلفا الخادم « ذلك » فضیعکت وسثت ESED‏ و 
توفیت الست بنفشة ( رح ) في التاسع والمشرین او التاصع ‏ 
عشر من سیر ربع الاول سنة موه . ذكر ذلك ابن الساعي 
والذعي والسوطي واين النبار + قال سبط ابن ابلوزی :ولا 
توفیت تولت امرها والدة الخليقة ( الناصر لدین الله ألبة زمرد 
خاتون ) وجبزتها احسن جراز ودفنتبا في تربتبا اجاورة لعروف 
عرش ذلك في دي الاوك » رقال ابن الاي موش ۳ 
عليها بالجانتٍ الغربي عند التربة الجاورة لقبر معروف الكرخي 
وج ودفنت عا ۰4 ۲ 39 
والتربة التي ذكرها الزرخان هذان هي العروفة اليوم بقبة 0 
الست زبيدة في اطانب الغربي عند قبر الشيخ النقي الزاهد معروف 


الكرخي » فهي تزبة اة زمرد غاتون والدة الامام اي بای 
احد الناصر لدين الله الخليفة العباسي » وقد دلت الاخار على 5 
لیا امرت يناما قبل هنة 1۵4۸ الي .ذقنت ما الت ا 
وبنث عندها مدرسة ورباطاً لما تاريخ وبحث مستقل . ٍِ 
« کنات الور افش > 1 

قال او الفرج بن الوزي في حواوث سنة ۸۰۷۱: دوفي ۳ 
رمضان کتب على حائط المدرسة التي وقفتها ابلبة ( بنفشة )00 
وسلتا ال خط القطاع في الانجر : 2 
وقفت هذه المدرسة الميمونة الجبة المعظية الشريفة الرحيمة ٠‏ 

ايه 


و ار تم 


٠‏ سبدنا ومولانا الامام المستضيء بالل امير 
الومتن على اصحاب الامام احمد بن حنبل وفوضت التدرين با ٠‏ 
الى ناصر السنة ابي الفتح ابن الجوزي» . 
0 هذا ما وقع الیثا من سيرة هذه السيدة النببلة العقيلة الب 
- وتاديخ آثارها واا طرية ان تكون بك قلنا - قدوة السيدات 
الفاضلات . 


السيدة زمره خاتون 
روم الخليقة الستفيء بام ال 

السيدة زمرد حانون»کانت من سدات دار الخلافة العياسية مداد ¢ 
۹ وهي ام خليفة وزوجة خليفة من خلفالهم » وتعرف اليوم قبة 
قبرها » بقبة الست زبيدة عند مدقن الشيخ الزاهد العابد معروف 
الكرخي » في الانب الغرلي من بغداد » وقد رمت القبة غير 
مرة يا هو ظاهر فبها . وآخر من رما الوالي كاظم باًا نسبب 
الساطان عبد الجبد العاني الثاني . 

ان هذه السدة العظيية الكرية » قد جات اخبارها وآثارها » 
كا أضل الناس اسپا » فنسبوا قبرها الى غيرها من شبيرات بنات 
الغباس . كانت هذه السيدة في اول امرها فتاة تركية ماوكة 4 
جلها اللابون من بلاد الترك الشرقية فياعبا اللخاسون ببغداد » 
وهيأت ها آساب العادة أن تكون مبيمة في دار الغلافة 
العباسية » وجارية للامير أبي مد السن بن بوسف العبامي » الذي 
تولى الخلافة ولقب بالستضی» بأمر الله سنة دده » وهي سنة وفاة 
أبيه الستنجد باله . وکان له جارية اخری اسعبا بنفشة وما شأن 
عظم في التاريخ » وقد اعنقهما الخليفة المستضي» بأمر الله » فصارتا 
زوجتين له اسداهما ضر"ة الاخری . ولقبت زمرد بالجبة المعظمة » 
حدث ينما ما حدث يبن الفرّات: » وذلك لسبو أا 
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ومع ا وق ستة مه ولوت زمرد عاترف للمتحيء ابناء 
فساه بأجد وڪتاء باي العیای . وهو الذي دید ولقب 
بالناصر لدين الله . وکان الخليفة المستضيء بأمر الله تیا زاهدا» 
ناكا عايدا» نزغت مته امور الخلافة وشوون الانيا ,فأقيل على 
الآخرة » وحذت حذوه زوجتاه زمرد خاتون وبنفشة » واشتبرتا 
بالضلاح والخير والنسك والعيادة . وكانت زمرد خاتون شافعية 
المذهب وينفثة حثبلية » فینت الاولى - اعني زمرد - مدرسة 
للشافعية وار تربة الشيخ «عروف الكرخي » ورباطاً أي تكية 
ومدقناً لفپا » وهو المدفن المعروف بقبر الست زبيدة - كا 
ذکرناه في اول اطدیت ب ووقفت على الكل اوقافاً سنية دارة . 
وفتحت هذه المدرسة للشافعية ».یوم اليس الناسع رالشرین من 
شواک س وه ٤‏ زارت بأن يكون ترس فبا فر الدين 
أبو عبد الله عمد بن أي علي بن ألي نصر النوقاني الشافعي المشبور 
عند الشتغلین بتاريخ العراق . وامرت ايضاً بأن تخلع عليه خلمة 
حب وعمامة وطرحة » والطرحة هي طبلسان الدرسین » واجرت 
له جرابة حسئة ومثاهرة كثيرة » وسکن طلابه في الدرسة وسکن 
هو في دار متصلة بها » بنيت لأجله » وکان ذلك في خلافة ابنها 
الامام الناصر لدين الله على ما هو واضح من التاريخ الذي ذکرناه 
للافتتاح . وبنت ايضاً مسجدا في موضع المظائر على دجلة > 
ويعرف اليوم #سجد الخفافين جنویی المدرسة المستنصرية 5 ومعلوم 
انه ي قبل هذه الدرسة » ول بق سم من عمارته الأولى الا 
المثارة وهي أقدم الثارات بغداد » لأنبا نت قبل انتپاء القرث 
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الاس للبجرة » وعلى طرزها بنيت كل منائر يداد من القروث . 
الخالية بعد انشائها حتى البوم . وجددت بثاء رباط كان قرب مشهد عبيد 
الله العلويالمعر وف اليوم بابي رابعة شرق الاعظمية . ولقد جع المؤرخون 
على اختلاف ءصورم على أنها كانت من أرغب النساء في فعل اير » 
واكثرهن له فملا . وكانت تبر العاماء وتفضل على الفقراء والمساكين » 
وتتفقد الاینام وذوي الماجات والفاقات » وتتصدق بالصدقات 
الوافرء » وتتفضل على أهل الم والدين والصلاح والنقطعين . 
وكانت تعطف على النابة أيضاً فانبا زوجت الشیخ عبد الفتي 
ان نقطة اطنبلی الزاهد الشهور » بحارية من جوارها ونقلت معبا 
جباز يساوي عشرة آلاف دینار . قال ابو الظفر بوسف العروف 
- بسبط بن الموزي في تاريخه « كانت صالحة كثيرة المروف 
والصدقات دائة البر والصلات » متفقدة لأرباب اببوت » ححت 
وأنفقت ثلاماثة الف دیناد - على ما بلغني - وكان معا نحو 
من ألفي حل » وتصدقت على أهل الرمين محكة والدینة » 
واصلعت البرك والصانع أي مخازن الماه » وعترت التربة عند 
قير معروف الكرخي والمدرسة الى جانبيسا » وأوقفت عليها 
الأوقاف . توفيت في جادی الاوی من سنة ووه » وحزن انما 
اللبفة الناصر لدين الله علیپا حزناً لم زنه ولد على والدته » 
وفعل في حقها ما لم یفعله أحد » وصلى هو عليبا في صحن 
| السلام ومشى بين يدي تابونها إلى دجلة من ناحية قصر التاج » 
٠‏ ثم سملت في الثبارة هارا » والوزير نصیر الب تباصر 
بن مبدي العلوي قات مشدود الوسط » وأرباب الدولة قامُون في 
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٠‏ القن 0 کر بوتها من دجلة الى القرية » وأمر الليفة الناصر 
آن شي الناس. من دجلة الى تربتبا الجاورة لعروف الحكرخي 
والمسافة بعيدة » وکان الوزير نصير الدين بن بدي مميناً فكاد 
جلك » وقعد في الطريق نحواً من ثثلاثين مرة » ول العزاء ها 
ترا 5ك وانعدت الران » وختمت اعات »,وتکمت زا 
تس كا هر ومع سلجم a‏ ۸۳ فا دجه 
زيادة عظيمة » وتکدر نر عسی والتربة قريبة منه ... وفرق 
اخلفة بعد الشبر آموالاً كثيرة في الزوايا 0 والداری > 
وخلع على الاعبان ومن لم مخلع عليه أعطاه مالاً ‏ وامر بان يفرّق 
جمبع ما خلفته والدته زمرد خاتون من ذهب وفخة وحلي وجراهر 
وثباب » في جواربا وماليكها » فقسّم بينم » وحمل ما کات في 
خزائنها من الاشربة والمعاجين والعقاقير الى المارستان العضدي > 
وکات بساوي آلوف دنانیر » وحزن عليها آهل بغداد حوناً عظها” 
لاما كانت محسنة الى الناس » . ( انتهی کلام 'سبط بن اطوزي ) 
" آما الشبارة الي حملت فبا جنازة زمرد خانوت نم نوع من 
" السفن متوسطة الکبر کالیخت وأما محل القثرية. التي أصعدت 
الجنازة من مشرعتبا فبي باب اليف وما حولها نحو الفرب »> 
وقد نقل قول سبط ابن الوزي » أبو شامة المؤرخ في تارنخه «ذیل 
الروختن ۰ » والامام مس الدن الذهي 5 تاريخ ات 
نقلا عن ابن البزوري المؤرخ أن نك الدولة ظاوا يترددوت 
الى مدفن زیرد خانون شبراً کاملا » لاسین E‏ بضاً دهي 
ثباب العزاه . ولم یضرب طول الشبر في الدولة طبل ولا شبر 
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وهذا از لم يعمل مله لأحد ولا قة .. وقلت 
وهکذا بلغ الناصر لدين الله الثل الأعلى بى اخلفاء في 
کل الامور ودا ای ا ولد 21 وا ا 

من اخار هذه البة العظة » انها كانت تحب ماع 
وعظ الشیخ جال الدين عبد الرمن بن لوزي > شيخ النابة في 
رماله » فا ان جين ارجا الاب ان وصف علس ا 
الشبخ الذکور : «ثم شاهدنا يحلا ثائياً ۵ ... بباب بدر اف 
ساحة قصور الليقة » ومناظره مشمرفة عليه » وهذا الوضع الذ كور 
هو من حرم الخليفة » واخص" ابن الموزي بالوصول البه EE‏ 
فه » لسمعه من تلك الناظر الخليفة ووالدته ومن حضر من 
مر تال :و فصعد انبر وأرخى طبلسانه عن وله بر اضعا 
طرمة الکان ... ثم صدع مخطبته الزهراء ... ثم لد في الثناء 
على الخليفة والدعاء له ولوالدته » و كنى عنبا بالستر الاشرف واطناب 
الأرأف » ثم سلك سميله في الوعظ ...ع وموضع باب بدر کان 
وراء جامع مرجان اطالي . 


وكانت زرد خانون تقم في دار عظبية فخبة تعرف بدار 


سوق التمر » وسوق التمر هو سوق البيوءل الحالي » ول هذه 


هذا القصر لضرتا السدة ينفشة » لاما اعانت الناصر لدين الله 
ابنپا على تولى الخلافة » وقد کادت تولى اخاه ابا منصور هاثماً , 
وماتت السدة بنفشة قبلا بعدة اشر » فتولت هي امرها وجبزا 


SANAT 


الدار اليوم خان قريب من باب سوق لر م و 


الى آشرتا احسن جباز » ودفنتبا في تربتها تحت القبة ای ذکرنا 
, انها تعرف بقبة الست زييدة » ثم دفث هي بعدها » وهذا نوع 
من للاثار عظم عند الصاطسین والصاطات . اما غيرهم وغيرهن 
فبعجبون ويعجين كيف تبي السيدة قبرها في حياتها 9 فان النفرس 
لا تطوع بذلك . 
وبعد اثنتي عشرة سنة من وفاة زمرد خانون » توفي خفيدها 

ابو المسن علي بن الخليفة الناصر لدين الله » الملقب بالملك المعظم ولي عبد 
اخلافة العباسية وناب اببه في الفتوة » فدفن مع جدته زمره 
خاتون . قال الشيخ العلامة عر الدين بن الاثير في تاره : و ولا 
توفي اللك المعظم ابو الحسن علي بن الناضر لدين الله » اخرج 
ادا ومشى جيع الناس بين يدي تاوته » الى تربة جدته عند قير 
معروف الكرخي فدفن عندها » ولا ادخل التابرت آغلقت الابواب 
ومع الضراخ الام .من داخل الربة » فل ان ذلك صوت 
الخليفة » واما العامة بغداد فانهم وجدوا عليه وجداً سدید] »۰ 
ودامت المناحات عليه في اقطار بغداد ليلا وار ول ببق بداد 

محل الا وفيها النوح ول تبق امرآة الا واظبرت الزت » وما 

مع بیفداد مثل ذلك في قدجم الزمان وحدیثه » » ( هذا كلام 

ابن الائید ) وهکذا فلیکن حت الشغب لماك العادلین والامراء 

المقسطين . 

وآخر من نعلما دفنت تحت هذه القبة » عالشة خانم بنت مصطنی 

باشا وکانت زوجة حسن باشا وال بغداد »> وذلك سنة ۱۱۳۱ه 
' آي سن ۱۷۱۸ م » ذکر ذلك ارحالة الاورریی نسر ونقل 


- ۱۷۹ 


ما كتب لمالشة خانم في باطن القبة ۱ > ونقله من رحلة ليهر 
غيره واشار البه العلامة لسترنج في آغر كتابه المؤلف في خطط 
بغداد الوسوم بکتاب و بغداد ف عبد الخلافة العباسية » » ونقی: 
كل النفي ان تكون القبة 'لقبر زبيدة زوجة هارون الرشيد > 
ناقلا من تاريخ عز الدن بن الاثير ان زبيدة مدفونة في مقابر 
قريش اي الكاظمية الحالية » والق معه » إلا انه لم يعرف ان 
هذه القبة قبة مرد خاتوت » بل ذهبت به الظنون الى شيء آخر 
هو ابا قبة عون ومعين التي ذكرها ابن جبير » وقد فند الاستاذ . 
الكبير ماسنيون قول لسترانج تفنید] قوياً . 

وقال الاستاذ العلامة السيد مود شكري الألوسي رجه الله » 
ى کابه « ماجد بتداد وآثارها » :« مسجد زبيدة ام جعفر » 
هذا السخد كان قرب مسجد الشيخ معروف الكرخي » وقد 
اندرس سنة ۱۱۹۵ » وکان واسعا رصين البناء قوي الادکات > 
ولا بق سلبان باثا الكبير والي بفداد ‏ سور ال انب اشرق » 
استعبلت انقاض المجد في بناء السور » ول سق الیوم سوی 
قبر زبيدة من ذلك السجد » وعلیه قبة مخروطية الشکل من 
نوادر الفن الماري » وهي نحو ميل الشيخ عمر السپروردي » ركان 
تاريخ العارة داخل الشبد بالهجر الكاشاني » وقد اقتلعه من اقتلعه». 

١‏ ) « هنا قي الرحومة الغفورة الصالحة المفيفة الساعية الي الافمال المرضية 
والاعمال ااتی تستجلب الرضاة الالهية عائشة خانم بنت المرحوم مصطفی باشا مصاحب 
. السلطان مد خان عليه الرجة والغفران وزوجة الدستور ال سكرم والوزیر الافتم والي 
بغداد دار اللام اني الخيرات حسن باشا » يسر الله 4 اي ا يحب ویرضی ویشاء 
توفیت في شهر رمضان سبعة ورین ليلة القدر في سنة واحدوثلاتينومائة والف »۰ 
و 


- التربة التي في قبر معروف ازبيدة ا < اما زوجة En‏ 
الرشيد فقبرها في جوار قبر. موسى .بن جعفر كا يدل عله مسا 
ذکره ابن الاثير» هذا بعض کلام السید مود شكري . 0 
: واوجه ما يقال في سيب هذا الاستبدال » أن اسم زمرد 
حطم حروفه الزمان » فبقي منه الزاي والدال » فظن الناس . 
ان هذن الرئن ها من سم «زبيدة » لاهن اسم « زرد 
فزمرد محبولة التاریخ عند الئاس > ولا يعرف اريخا الا اختصون: 
بتاریخ العرای مخططه اختحاصا تما . 


و 


السيدة سلجو قة خاتوت 

يظهر اسم «سلجوفة خاتون» غريباً اول وهلة » وكات واجاً 
ان يكون مألوفاً مأنوساً » إلا ان تاريخ العراق يمن فيه من عظاء 
وعظيات » لا بزال متتما متعجباً » وهذه السيدة النيلة بلت 
ملك واخت ملوك » وزوحة امير ثم زوحة خليفة عظم » وتوفيت 
فتاه ودفنت قبباء عق ما تمن اذا كرون في ساق سيرع 72 
وظريف اخنارها » وجلیل آتارها . 

تولدت هذه السیدة :العظبية سئة ماه تقريباً في قونية 
0 هن البلاد المعروفة يومئذ ببلاد الروم واليوم بالاناضول وتر كية » 
في قصر ابيا اللك قلیم ارسلان الصغير بن معود بن قلبج 
ارسلان الكير السلدوقي ملك قونة وما جاورها » وندکت هناك 
تَنة ماو کية اسلامبة » وکانت بارعة الال فائقة احصال » شريفة 
النفس » کرعة الاخلای » وکان ها من الاخوة سبعة » او اكثر 
متهم » لانری داعا الى ذ کر اسام ولا الى ذکر عالکیم » وقد 
3 خطيها الى ابيها احد ملوك اطزیرة وهو نور الدین بن محمد بن قرا 
ارسلان بن داود بن سکان بن ارتق ملك حصن کفا الي 
عرفت في الاخير بحسن كيف » ثم آمد المعروفة البوم بدياريكر » 
وكات هذا الملك من خلفاء اللطان صلاح الدين بوسف الابوبي » 
فتزوجبا نور الدن وأعطاه ابوها عدة حصون كانت تاور ملكته 


NAT 
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حصن كيفاء ثم أساء عشرتبا ومعاملتها وأحب مغنية وشففته حر 
فتزوجها ومال یبا كل الیل » فحككمت في بلاده وخزالنه وأمواله » 
واعرض عن سلجوقة اتون وت كوا فسا ا منسیاً . فبلغ ذلك 
اباها قلیج ارسلات » فعزم على الير يميش کثیف الى نور الدين 
عمد بن قرا ارسلان واغذ بلاده منه جزاء له ها صلع بابنته من 
سوء العشمرة والاضرار عليبا » وهجرهفا هحراً متصلا » فکتب 
تور الذين الى الساطان صلاح الدين يستفيثه ویستجیر به » ویطلب 
اليه منع اسلطان قلیج ارسلان من احتلال بلاده والاستیلاه 
علیپا » فارسل صلاح الدين رسولاً الى قلیج ارسلان » جذره عاقبة 
ما عزم عليه ويتهدده بان اسير الى لقائه اذا تحرك هو نحو يلاد 
تور الدين » فبعث اليه فلیچ ارسلان برسالة يقول فسا و ان كنت 
قد سامت الى نور الدين عدة حصون تجاور بلاده لما تزوج ايني 
سلجوقة خاتون » فحبت آل الامر الى ما يعلنه صلاح الدين نفسه 
فأنا اريد ان یمد ی نور الدين ما اخذه مي » . وترددت 
الرسل بيني فلم تستقر اطال بالمراسلة » فاد صلاح الدين الفرئج 
المعروفين بالضليبية وسار في عساكره سنة ۷٩‏ نحو بلاد الروم 
حق وصل الى ترعبان بين حاب وششاط قرب الفرات » فاتاه فيها 
نور الدين بن قرا ارسلان واقام عنده »فا ممع قليج ارسلان 
بقرب صلاح الدن مثه ارسل اليه اكير امراثه وقال له: «قل 
لصلاح الدين ان هذا الرجل فمل مع ابنتي كذا و کذا ولا بد 
من ان اقصد بلاده واعرّفه عل تفن ».. فلا وصل, الرسول 


واجتمع بصلام الدين وأذى اليه وسالة ملکه اتعش صلاح ٠‏ 
الدين وقال له قل لصاحبك : « والله الذي لا له إلا هو » لأن لم 
یرجم لأسيرن الى ملطبة وبيني وبينها بومان ولا انز عن فرسي 
الا في البد» ثم اقصد جیع بلاده وآخذها منه». فرأى الرسول 
ام دید » فقام من عنده » وکان قد رأى عكر ملاح الدين 
وما هو عليه من القوة والتحمل و كثرة السلاح و الدواب وغير 
ذلك ما لبس عند قليج ارسلان ما يقاربه » فعلم ان صلاح الدين 
ان قصدم اخذ بلادم » ولکن هذا الرسول 1 باس من النجاح 
بل ارسل الى صلاح الدين من الغد يطلب ان يمجتمع به ثانية » 
فأمر باحضاره فقال اصلاح الدين اريد ان اقول شا من عندي 
اس دعا يمن اج واحب ان تنصفني ؛ فقال له قل » قال: 
با مولانا آما هو قبح ملك وانت ن اعظم اللاطين واكيرم 
انا » ان تيع الناس عنك انك صالت الفرنج عتر کت الغزو 
ومصالح المملكة » واعرضت عن کل ما فيه صلاح لك وارعبتك 
واساین عامة » وجمت العساکر من اطراف البلاة البعيدة 
والقريبة » وغسرت انت وعساكرك الاموال العظيبة لأجل مفنة , 
رقحاء » نما يكون عذرك عند الله 5 عند الخليفة وماوك الاسلام 2 
وكافة العالم ۶ و احسب أن أحدا لا يواجبك مثل قولي » ولکن ألا 
بعلم الناس ذلك 8 ثم احسب ان قليج ارسلان مات وهذه ابنفه 
سلجوقة خانون قد ارسلتني اليك تستجيرك وتسالث ان تنصفبا 
من قوجها » فان فعلت فهو الظن يك ان لا تردها . فتال ,سلا 
الدین له : والله الق ببدك وان الامر لكا تقول » ولکن هذا 
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اارجل دغل. عل 06 وج 5 مرن هب انك ١‏ 
اجتمع به » واصلح الال بع عل ما تحبون وانا اعینک عليه 
واقیح فعله - ووعده صلاح الان من نفشه يكل جيل . فاجتمع 
الرسول بصاحب الصن نور الدين وتردد القول ببنهم » فاستفرت 
الال على آن مخرج ور الدن الغدة من غصمته بعد سنه » قان 
لم. يفعل .ينزل صلاح الدين عن نصرته ویکن هو وابوها قليج 
ارسلان عليه » و اصطلحو! على ذلك » وعاد صلاح الدين الى بلاد الشام 
ددجع نور الدن الى حصن کفا فما انقفخت المدة اخرج نور الدین 
المغنية من باده فتوجهت الى بغداد واقامت پا ال آخر حاعا ۳ 
وفي سنة هلاه ححت سلحوقة خاتون الى بت الله اطرام في 
موکب عظم فخم وحسل كثير واپة ملوككية » وکانت 
في طزيقها ای مكة قد مرت بعاد وسافرت صحبة امير احاح 
١‏ امرق اني المكارم طاشتكين بن عبد الله لتنجدي من كيار ابراه 
الدولة العباسية » وكان حجها في خلافة أمير المؤمنين أبي العباس 
أحند الناصر لدين الله الساسی » وقد رآها الأديب الكبير الرحالة - 
الذي ات جو التاق وذکر أن جرها ومداه غر ر ال 
وعشيرين سنة » وان ها كثير] من. افعال البر في طريق الاج ۰ ما 
سقي الماء للسبيل »على ثلاثين ناضحة من الابل » وتفرقة الطعام على 
ثلاثين اضا» ومعبا لا تض به من -كدوء وآزودة وغنزعيا حو 
ماثة بعير . وذكر ان معا في ال ركب خاتونين أخربين ولکنبا 
كانت عظاهن » ووضفها مرة قال : فحاء‌تنا خاتوت المسعودية 
المثرفة شابا وملکا » وهی قد استقلت في هودج موضوع على 


۱۸۵ 


ا ان ا 2000 


الجلال المذهة لان الف 5 : 1 
فتح ۳ امام افودج وخلفه بابان وهي ظاهرة في وحطه منتقبة » 
' وعصابة ذهب على راسا 3 وأماما رعبل من فتيانها وجندها ». 
وعن كينها جنائب المطايا واف اليج العتاق » ووراءها ركب من. 
جواریا قد ركين المطايا والمباليج على السروج المذهبة > وعصين 
دژوسین بالعصائب الذهبیات والنسم يتلاعب بعذياتهون » وهن يسر 
خلف سیدتین سير السحاب» وها الرایات » والطبول »واللوقات ۲ 
' تضرب علد ركوها وعند نزولا . وابصرنا من نخوة اللك الشاي 
واحتفاله رتة جز الأرض هزا » وتسحب أذيال الدنيا عزا » وحق 
ان یکون ها هذا افز وخدمبا العز فان مسافة ملكة ابيا غو ۱ 
اا اسز وصاحب القسطنطينية يؤدي الب اطزبة وهو من 2 
العدل في رعبته على سيرة عجببة من موالاة اطباد على سنة مرضية ...» 
وومف-زباوجا اروضة اة ارا ال هال ۳: وم 5 
ععیب ما شاهدناه من الامور البدبيعة الداغلة مدخل السبعة 
والشبرة »ان احدی اخواتن الذ کورات وهي بنت الأمير مسعود 
المتقدم ذ کرها وذکر ابيا .وصلت عشي يوم اس السادس لمحزم 
" ورابع يوم وصولنا الدينة »الى مسجد رسول الله -- صل راكية  .‏ 
٠‏ في قبتها وحوفا قباب كرائها وخدمپا والقراء أمامها والفتيات 
. والصقالب بأيدهم مقامع الدید بطوفون حوفا » ویدفعون الثاس 00 
امامپا » الى ان وصلت الى باب السیمد التکرم فنزلت تحت ملحفة 
7 فيسوطة علا » وهشت إلى ان سامت على الي - ص - والخول 
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0 والناس یتزاجون عليها » والمقامع تدفعيم عنما 


تم صلت في الوض بإذاء اللبر تم .مشت الى الصفحة الغربية من 
الروفة المكرمة فتعدت في الموضع الذي يقال انه کات مببط 


جبريل - ع - وأدخي الستر عليبا وقام فتيائها وصقالبها وحجاا 
على رأسها خلف الستر تأمرم بأمرها . واستجلبت معبا الى 
المسجد حلين من المناع للصدقة فا زالت في موضعبا الى الليل » الى 
أن قال ::« ازيل الستر عنما وبقيت .بين خدمبا وكرائها متلفعة في 
ردائها » فعاينا من امرها في الشبرة الملوكية عجبا » » وذ کر صفة 
دخوفا الموصل قال : ودخلت خاتون المسعودية تقود عسکر جوارها 
وامامبا عسكر رجاها يطوفون با » وقد حللت قبتها كلبا سباك 
ذهب مصوغة أهلة ودنائير » سعة الأكف » وسلاسل وقاثيل بديعة 
الصفات » فلا تتکاد تبين من القبة موضعا » ومطتاها تزحفان ها 
زحفا وصخب ذلك اللي بسد الامع » ومطاياها مجلة الاعناق 
بالذهب ومراکب حواریا کذلك »دوع ذلك الذهب لا جصی 


- تقدیره » وکن مشبداً لپت الابصار وأحدث الاعترار ۾ . وقد 


وصنبا غير مرة بالعادة واطیر وایثار آفعال البر من صدقات 
ونفقات في السبیل وابة للصاطين وزيادتيم متنكرة لأجل الثواب . 
وقد ذاعت اخبار جافا في العراق وغيرها من الافطار » وبلفت 
الامام الناصر لدين الله الحليفة العباسي » ثم توفي عنها زوجبا ثور 
الدن عمد بن قرا ارسلان سنة ۸ه فارسل اخلفة الناصى لدي 


0 


ال 58 الى 0 اکان “ذلك ترقا له ولابنته - 
راعاه ال #وعبا به خاکر؟ » فارسل التاصر لدن اثه لاحضارها 


۷ 
الشبخ ابا يعقوب بوسف بن امد الثيرازي ثم البغدادي امعدث 


الصوف" شيخ رباط ارجوان » فجاء پا الى بغداد سنة ۲وه » 
ودغلت .في عصمة اطلیفة » وشغف با واغرم مبپا ‏ وخلت من 
قلنه امحل الاسمی » وامرت ان ببی فا رياط اي تكية » وتربة 
اي مدفن وذلك يدل على صلاحبا وعبادتها وتقواها » فشرع في 
ناما في الانب الغربلي من بغداد على دجلة في عل باب البصرة » 
ووال الاشراف على ذلك الشبخ الفقيه الواعظ عبد الوهاب بن 
الشبخ عبد القادر المبلي المعروف بالبلاني الثبلي » ولکنبا توقيت 
- رحة الله عليها ‏ قبل فراغ العارة » فدخل على الحلينفة 
الثاصر من الزن علیبا ما لا يوصف » ووجد ما وجداً عظها ظهر 
للناس کلہم . وبق ابواب. قصرها حتى لا بری ما یذ کره اياها . 
وکان لا بتالك عن البكاء اذا ذکرها احد » واظبرت الدولة 
العياسية كلما حدادها عليبا » ولس ارباب الدولة من الوزیر وغبره 
الشاب الیش . وكات البياض علامة حزن المباسین إذ ذاك » وعل 
ها عزاء عظم » ودفنت في تربتها في اطانب الغربي من بنداد. 
وکانت هي والرباط اعني التكية في الوضع المعروف باخضر 
الاش في ايامنا . ثم جرفت دجلة هذين البنائن العظيمين » وكأن 

فتح الرباط والترية سنة مه وحضره خلق عام » وكان بومه عظما” 
ا ؛ وجعل الناصر اف ترا خزانة اكب عظیمة حوت 
كثيراً من الکتب اللبلة المكتوبة بالخطوط النسوبة . ومنرأى 


<< 


هذه اخزاة وافتس منپا کال الدين عر بن العديم القاضي‌الادیب 
الشپور مؤلف دفع التجري عن الي العلاء العري » فقد زارها 
سنة ٩۵۰‏ ونقل منبا قصة الاعسر بن مبارش الکلای وعثقه 
للصقيل بنت طراد الاسدية » ورآها معه ابو الحسن على ب سعيد 
الأديب الجغرافي المؤرخ صاحب المجب في الخبار الفرب وغيره 
من الکتب » وصورة هذه العمارة واضحة في مصورة غداد 
اي صورها الاستاذ مطراقي في عبد الساطان سليان القانوني العثاني» 
بعد فتحه بغداد سئة ٩4۰‏ وآخر من رآها ووصفها نبیر الرحالة 
الكبير المغبور » فانه لا دخل بغداد في اواسط. القرن الثافي 
عشير للبجرة اي اواسط القرن الثامن عثر » رأى العارة الذ كورة 
ورأى في التتكية جاعة من الصوقية البكتاشية » ونقل ۱۰ بقي من 
الكتابة على جدرانما وفيبا اسم قليج ارسلان السلجوقي » إذن 
كان اسم ساجوقة غانون قد او تهدم لان الاصل « سلجوقة 
لي ارسلان » . ولقد حار جماعة من المستشرقين 
في سیب وجود اسم السلطان المذكور هناك مع انه حك في قونية 
وبلاد الروم » وذهیت بهم الظنون مذاهب شى في كيفية بناثه 
مثل تلك التكية . واذ كنوا كفيرهم لا يعرفون تاريخ صاحبة 
القبر والتكية بقوا في متاوه ظنونهم » اما الیرم فلم ببق من 
تلك المار: اي إل ان ۸ قن حرفضا مسق — د كرا اقا 
ولسبط بن التعاويي الشاعر المشبور قصيدة في رثاء سلجوقة 
خاتون مثيتة في دبوانه يقول فيها : 
قبا قير ما بين الصراة ودجة ٠‏ الى نر عيسى جاذك الغيث من قير 


- ۱۸۹ - 


السیدت هاجر 
زرم الستتصر ال رم لسعم با 


هذه سيرة مختصرة لسيدة دلية » من سبدات دار اخلافة 


العباسية پیقداد . 
هذه السيدة. الكرية التقية » هي هاجر زوجة الستنصر باه » وأم 
الستعصم باله ۰ وکانت في آول آس‌ها جارية من اطواري » فأولدها 
الستاصر بالله ولدين ذ کرین هما الامير ابو القاسم عبد العزيز » والامير ابو 
٠‏ احمد عبدالله الذي ضار بعد وفاة أببه الستتصر خليفة وأميراً لمؤمنين . 
١‏ انا الى كرتا زوجة فة ونم فة »نت عل فاعدة 
حمل » راغة في فعل اخيرات والمواصة للفقراء بالبر والاحسان 
ولقد أمرت ببناء رباط لاصوفية بشارع ابن رذق الله باطانب الغربي 
٠‏ من بغداد » وكان الرباط في شرقي قر الشیخ اليل معروف 
" الكرشي . وأمرت أيضاً ببناء رة للفسپا يخانب الرباط © ثم 
توفت سنة ٩4٩‏ ه قبل إقامه » فدفنت في تریتها تحت القسة » 
وکا ها سببل في طریق الج » ینفق فيه على فقراء اجاج 
والمنقظفين في طریته ويسقي الغطائى . وَفي سنة 10۰ ه ققح 
هذا الرباط » وحضر فتحه ابم-ا اخلیفة الستعصم باه » ووزيرة 
مؤيد الدين عمد بن العلقمي وأرباب الدولة كافة . وكان الليفة 
٠‏ المستعصم بلله قاعداً على سطح الرباط » وعمات فيه دعرة عظية 
۱0 
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2 1 الان علي بن محمد الكازروني الاصل ثم النندادي . 
وقد ذ کر کت طريفة في بناء هذا الا توارمخه : 
کت آتول عمارة الرباط الستحد » فحاهنی شقاق بشق الصخر ٠‏ 
وقال ل + قرات عصاً وينفي أن تخاهده » فقت معه ۶ 
فأراني مشرة قد انفلقت عن موضع قد تعداه النشاد » رنه 
أوراق خفر ودودة تضطرب » فأخذت الدودة والورق وحملته 
في قرطاس وختمت عليه » وحلته الى الشبخ صدر الدين علي بن 
النثار » فحمله الى اخلیفة الستععم یله » فعجب من قدرة الله 
- عز وجل - ثم إن المستعصم بان حضر وشاهد الصخرة 
و يكن علیبا سببل من ظاهرها » وکان هذا الزرخ من التقات . 
و و هه ا ت ف ابتداء غا ا E‏ 
وذلك سنة. 54١‏ ه وكان أمير الاج | بو الميامن بحافد الدن 
١ك‏ لل ري امه مالك الدولة. اساسا . وقبل ا 
يذهب الى محكة المكرمة تلع السنة خلع عليه في داد 
الحلافة العباسية » وعير الى الجانب الغربي من بغداد مع 
جنوده الذین م برسم ا اجاج 6 وان فيهم امین يعرف 
بحسن الدين قيران » فنزل في تربة زمره خاتون العروفة الیرم 
بالست زبيدة » وخرجت هاجر أم المستعصم بالله من دار اخلافة » 
وافدرت في دجة في شبارة ابا الخايفة التععم لله » والشبارة 
سفيئة کالیخت » ثم خرجت من دجة عند قرية درزیجان » وكانت 
على دجلة في اطانب الفربي.» قريبة من بغداد » وخرج این 
- ۱۹۱ - 
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المستعحم بلله على البر لبودعپا وضرب له هناك سرادق © فلا دغل 
السرادق نثر عليه شرف‌الدین أقبال الشرابي قاند حبوش الدولة 
العباسبة ذهباً كثيراً » ولم يكن المستععم قبل ذلك قد سافر 
سفراً نزل فيه یا » ولا وصل الى الله مع والدته دخل دارا هم 
على اشاطىء الفرات » فنثر عليه شرف الدن الشزابي ایشا ذهياً 
كثيراً » ثم توجه المستعضم الى الكوفة ودخل جامعپا » ثم قضد 
مشيد الامام علي سلام الله عليه ۳ فزاره » وكان الزور له 
الشريف عمد بن كتيلة العلوي » فلا توجه الاج الى بيت الله 
الحرام ودع المستعصم بلله والدته هاجر وعاد الى يقداد . 

ب ووصلت السدة إلى بنت الله ارام وححته » وتصدقت فيه 
عال كثير ثم عادت متوجهة الى بغداد في السنة القابلة - اعني 
سئة  - ٩:۲‏ وامر شرف الذين اقبال الشرابي و کله عر الدين 
المسين بن عبدوس » بالمسير الى واقصة »من طریق الج » بين العراق 
واحاز » ليلقى فبها والدة الخليفة وهي عائدة من مكة » وانفذ 
معه تتعين حلا علبا تشريفات وحلواه وحوائج وغير ذلك » ثم 
ابر صدر المخزن ‏ وکان صدر الزن كوزير الال في ارتبة - 
ومثرفه عبد الدين منصور بن عباس الدجلي' بالتوجه ايخاً الى 
تلك الفزلة ,وآمرا بان اينتدحا معها ما اعداه من الاقامات.» 
والاقامات هي حرائج الغنش" لسافرن القادمين » وذکر ان 
فخر الدين الباركك بن الخرمي » صاحب الدبوان - وکان صاحب 
الدبران كوزير الداخلية - » حمل الى السدة هاجر من البصرة 
ولا على ستة عشر جلا» فيا حلوی واقراص ماء اللیمون وماء 
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وثربات ولون اخضر واترج وتنام ولثری » وخوخ ونارنج 


. ورمان وعتب وباذنجان » ومع ذلك حصر بصرية وسجادة رفيعة » 


فوحلت الاوساق الى الثعلية فتسلت . 

وعزم السته‌صم لله على التوجه الى الكوفة للقاء والدته » فعرض 
له عرض منعه من ذلك:» وصدر الامر الى اریاب الدولة العياسية كافة » 
"باروج الى قرية فراسًا من قرى نهر الملك » وكانت بين اللة وبغداد 
والى بفداد اقرب » لاستقبال والدة الخليفة » فشرجوا ما عدا الوذير 
«زعیر الدن احمد بن الناقد لعجزه عن اطروح يسبب مرضه » فساروا الى 
زریران» وهي فربة كانت بإزاء امداق اي سلان باك من اطانب 
الغربي» فوجدوا سرادقات السبدة هاجر وامير الاج با » فكان كل من 
اراب الدولة ينزل على بعد من سرادق السيدة ويستأذن في ان 
يحضر » فوذن له فاذا حضر فكل الارض بياب السرادق » فیخرج 
امن الدين كافور الظاهری فقول له : وفد 'عرفت خدمتك» او 
ما هذا معناه » ویأذن له في العود.. ثم نزلت السيدة باللبل في 
شارة اخلفة واصعدت الى بغداء » وذلك بعد ان خلعت على 
امير الاج الي الميامين اييك آلاویدار » وآمرت له مخسة عدن 
لاف دینار » وخلعت على القائد حسن الدين فیرات وارت له 
بألف دیتار . 

ولا نزل الاج بظاهر تربة زمرد خاتون - م فعلوا في ذهاییم - 
نقذ شرف الدن عبد الله بن تاج الدين ين النتّار » وهو وڪيل 
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والدة الخليفة » والعدل ضياء. الدين عبد الوهاب بن سکینة وهر 
ايكازن » وین بکران وهو نائب ال و كيل » وضربت هم خيمة 
خلف تربة زبرد خاتون » وخلعوا على كل من كاف في خدهة 
السيدة في حجبا من النواب والانباع. والفراشین » والحقدارية اي 
التختروانية واجمالين والسقائين واطداة الذين كانوا يحدون امال » 
والساقة الذين کانوا بسوقونا والنفاطين واطراس . 

ومن اخبار توبة السيدة هاجر ان قائد اليوش العباسية 
شرف الدن اقبالاً الشرابي » دفن باب قنتها على مين الداخل ٠»‏ 
وذلك في سنة ٣ه‏ »وکان من العارفن لفنون اطرب ,واریاب 
الدهاء في القتال وقيادة اليوش » الا انه قر في اختبار للستععم 
بلله وچمه خليفة » وتنحيته اخيه الامير ابي القاسم عبد العزيز بن 
الستنصر بان » ون سوه اختباره,هنا من اساب. سقوط اله 
العباسية » لأن حسن الاختبار في الدول الورائية اک والسلطان 
شرط في. استقامة الدولة وسلامتها » وبقاغ! واا » فان ڪن 
وجه الاختيار لکون الوارث الاقرب واحداً » كان اطع من 
القضاء احتوم والقدر ابرم » کا جرى في خلافة الظاهر بامر الله 
بعيد الناصر لدين الله » فادی ذلك الى ضعف الدولة, العياسية > 
والاها ثم زوافا . 


ES‏ ا 


هي السيدة باب يشير » زوجة" الحليقة: الشبید. » اي عبد الله 
الب بالمتعدم باف بن الحليفة الستتصر بال » وهي التي بنت 
المدرسة اليشيرية باطانب الفربي من بغداد » ونجن ذا کرو 
تار خا في سباق کلتنا هذه » وا موضع الذي بت فيه : 

من المعلوم الشپور أن الخليفة المستعصم بالله كان آغر اللفاء 

العباسین ببغداد » وآن الفول العروفن بالتتار تلو » وقرخوا 
اثلافة العياسة سنة 5ه" ه ۱۲۵۸م ٠‏ 

وكان ااستععم بالله قبل ان يدرك اخلافة جاريتان » ولات 
له احداها ثلاثة بنين وابئة واحدة » وولدت له الأخرى ادبع نات » 
ولا افضت الخلافة اليه لم يتغير عليها ولا أغارهما بل. راغا 
حفظاً مپدها » ثم طلبت اليه ام البنين ان یعتقبا و۳ 
دالزق يتوا » فقعل ذلك متبعاً آثار من نقدمه من شلفاء 

بني المباس . 

ولا ماتت ام النین تخد الستعصم حظية اخری » یظبر لنا 
انها باب يشير التي قصرنا حديثنا ۳ علیپا » فولدت له ولا 
کا اہ عدا و کناه بأبي نصر » ثم طلیت .مثه ان يسع ا 
ویتزوجبا » فاجاما الى ذلك . 
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3 : 0 0 عن العظيية التزوجة بالجهة 3 
واشتبرت بنت للظيفة الستنجد باه بحجرة عقيف » وأمثال ذلك 
كثير في تام . 

ولقد تركت هذه السيدة الكرية العظيية - اعنی باب شرب 
ترا هه وما ةمد عن ما من امات االناء 
وزوجاتهم وحظايام وحسن الافتداء دليل على جال الابتداء » ومن 


تلك الآثاز : دار للقرآن الكريم » ومدرسة لمذاهب الاربعة على. 
۴ پا ری 


قاعدة الدرسة الستتصرية » فان الدارس كانت قبل المستتصرية 


۱ بة - اعني ان کل مدرسة تخص يذهب من الذاهب > فبى 
للستتصر سنة ۱ب الدوسة الى اضتّفت إلى انه 6 وحعلب ۳ 
امذاهب الاريمة : الشاقعية. واطتفية. والمالكية والنبلية » فکان 
ذلك مشروعا محوداً في الندرسی » وطريقة حسنة في تاا 

الااوس وذريمة من ذرائع الا غي والنا لك والتصافي والتعادف. 


ومن اسرع :في تقليد المستنصر بل في ذلك العمل الدالح » المك 
الصالح تم الدين ابوب بن الك العادل الابوني ملك مصر » فقد 
بني سنة ۱۳٩‏ وما بعدها مدرسة كبيرة في القاهرة بين القصرين » 
ووقفها على المذاهب الاربعة فدرست فيا . 

وف مه 545 نرت السيدة باب بشبر بان تبتی ها مدرسة 
على هذه الطريقة احمودة » فاختط فا موضع تجاه عة 'قطفتا » بالجانب 
الغرني من بغداد » وهي الحلة التي كانت تحاذي قبر الشيع الزاهد 


1= 


كرحي من الشرق » فللدرسة كانت في شرق الفو 
ور ولا ار ها البوم . وابرت ايضاً أن تبنی لها دار لقرآن 
الكريم » ففتحت هذه الدار في سلخ سُعبان من سنة 9ه » وکانت 
على شاطىء دجلة » باطانب الغربي من بغداد ولم تتحقق موضمبا » 
واستدیم بناء المدرسة » فتوفت هذه السدة قبل تكامله » وذلك 
ف تاسع شوال من سنة ٣ه‏ » فدفنت تحت فة اعدا ليا 
مجانب المدرسة » وتوفي بعدها اینبا ابو نضر عمد بن المستعصم الله 

0 ودفن عند قبرها تحت قتا . ۱ 


37 سنة 1۵۳ بعد وفاتا فتحت مدرستپا المعروفة بالشيرية » 
وکانت قد وقفت علیپا وقوفاً كثيرة » وکان افنتاحبا في بوم 
۰ افش الثالت والعشرن من جمادى الاخرة من السنة » وحضر 
: الدرسة الخليقة التعصم باه وآیناژه » وجاسوا في وسطبا » وحضر 
الوزن موّیدالدن عمد بن العلقمي, وارباب. الناصب ومشايخ الربط 
والدرسون » وکان الدرسن فيا سراج الدين النبرقلي ( نسة الى 
نهر القلائن ) لامتفقبة الشافعية »ونور الدین عمد بن الفربي اخوارذمي 
للحنفية » وعستر الدين امد بن الشرساحي الضري لمالکية » 
وشرف الدين عبدالله بن عي الدين بوسف بن الوزي الحنابلة » 
وعمات فيا وليمة عظيمة » وخلیع عل المدرسين المد کورن وعلى 
الناظر فما ونواب العيارة » وعلى الفر این وخدم قبة السيدة باب 
شیر » وأنشذت أشعار كثيرة » وكان. يوم افنتاحبا بوماً مشهودآ 
من آواخر الايام العياسية . 


ومن مدرسی هذه المدزسة ب الشورن بعدئذ فخر الدن عبدالله 


INNS 


ابن عبد الیل الطبرافي المنفية التوفی سنة ۱0۷ . قبل كان هذا 
الدری في وقعة مولاکو عن جرج الفقباء من بفداد الى باب 
السور عند خم السلطان البار هولاكو لبقتلوا هناك ۰ وذلك له 
يئس الخبر » وأقيم الاثر » ومنبم نور الدين علي بن الاطلي اطنفي 
وتاج الدن عبد الرحم ين يونس الموصلي الشافعي » وصدر الدن 
مد بن شيخ الاسلام افروي » وعد الدين علي بن جعفر » وجمال 
الد ع دال بن العاقولي المدفون ي احج العاقولية في قار 
مشهور محاور لدرسة اللفشض » وهو من نسل النعان بن النذر » 
وابن عبد التق عبد المؤمن مؤاف کتاب «مراصد الاطلاع على 
الامکنه والبقاع « وغيره من الکتب المسنة » ونور الدين ابو طااب 
عبد الرحمن بن عر البصري » مؤلف التفسير الموسوم « مجامع العلوم 
في تفسير كتاب الله اي القيوم » وغيره من جليل الكتب . 
وكات في هذه المدرسة كتب موقوفة غلا » منبا الكتاب 
الموسوم بالعبون والتحكت » وخد على المجاد اخامس منه 
نص وقفسته ومنما و هذا ما وفقه وتصدق به اة الشر بفة 
المكرمة » المقدسة الزكبة المعظمة » السيدة الكبيرة الرضية الاميئة 
الرحبمة » الرؤوفة الموبة الامامية الطاهرة البرة » جبة سيدنا 
ومولانا الامام المفترض الطاعة على خیم الانام > آبي أحد عبد الله 
ابن المعتضم با امير المؤمنين » ثبت الله دولته وأعلى كامته » 
على طلاب العلر » رغة فيا عند الله من حسن الثواب » وذخراً 
مالا لبوم الآب » وامرت ان يكوت بالدرسة اليمونة الي 
امرت بانثائا » بظاهر عله شارع ان رزق الله » باطانب الفربي 


- ۱۹۸ - 


من مدينة السلام » وان يعار برهن ضامن, لقيبة » وكتب في 
شر رمضان الباركك من سئة ۱۵۳ وصلی الله على سبدنا عمد وآله» » 
وهذا استدالنا على موضع الشارع الذكور . 

اما دار القرآن الى امرت بينائها » فقد فتحت في حياتبها کج 
ذکزنا قبل هذا » فمن تولى مشیختبا سراج الدين ابر حفص عر 
بن علي القزويني ثم لواسطي ثم البغدادي التوفی ببغداد سئة ۷۵۰ > 
را وحن الم نا سراج الدين ( على ما قاله فاضل 
معاصر ) في بحلة سراج الدين الضوية اليه قرب العوینة »و کنا 
نظنه قبر رحل آخر » فعدلنا عن ذلك الظن » ارجحان القول 
الثاني » ولکون المؤلف الذي اعتمدنا عليه اولا من لا یعنمد 
عام في مثل هذه الامور الدقيقة . ومن من وی هذه السدة 
الصاة » انا توفیت قبل سقوط الدولة العباسية بأربع سنوات » 
وكان الوت وهو خير نزال على الحرم » خيراً لها من مشاهدة 
الماقة الفاجعة » والمصيبة العظمى والكارثة الکبری» قتل زوجبا 
اخليفة الستععم الله أفطع قله » واستئصال امرا بي العباس 
واي جما اشع استتصال » تلك المذيحة الحائلة الشنبعة الفظبعة » 
الوحشية التي امر بها اللعين الجبار هولاكوخان » فأتيت في 
ره عد الزن ك بغر القلال العروف الیرم بالخ الطلاق © 
ففي هذه المقبرة سالت دماؤم كالنبر ٤‏ وسقطت حثثيم هامدة 
مضرجة بالدماء» ولم برحم منهم شخ ولا امرأة » ولا صي 
ولا طفل ولا عجوز »ولا خادم » وهو حدث تقشعر منه الابدان » 
عل طول الازمان : 


- ۱۹۹ ¬ 
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مس الضحی زوجة ابي ا 


ابن | انز 


هذه السدة شي مس الضحى و اسبا شاه لی هي بنت عبد اخالق 1 


ابن ملکشاه نن صلاح الدن يبوسف بن ابوب الابوبية » وعبداطالق 
هو ابن اي اللك اناصر طلق الي .ابن الوب » ور ] 
بو الغباس احد بن الخليفة الستععم بالله الشبيد » وصارت من 
سيدات دار الخلافة العباسية » ول نجد قيا تحت أيدينا من التو اریخ 
تة ولادة شمس الضسى » واما نعم ان زوجها آبا باس ولد 
سنة اخدى وثلاثين وستالة للبجرة » سنة افتتاح المدرسة المستاصرية 
في عبد جده الستنصر بالله » وانها رزقت منه ثلائة اولاد : ذ کر 
واحد وانشين » فالاین هو ابو الفذل مد والينتان هما رابعة وکان 
مولدها يوم عبد الاضحی من سنة ونه وست الملوك » وخطب 
ازوجها المذ كور بولاية عبد اخلافة العباسبة » الا ان الاقدار وسوء 
الايالة والاختيار » والتعصب المذهبي » وغلبة الال على امور 
الذولة الغباسية عجلت سقوطبا وهبوطبا » واستولى هولاكو 
خان على بغداد في اليوم الحادي والعشرين من الحرم هق سه 
55 ه » وخم في شرق الباب الشرقي من بغداد » فخرج اليه 
الخليفة المستعصم باه و الوزير مؤيد الدين ابو طالب عمد بن العلقمي » 
ومع الخليفة جع كثير » فما صاروا الى ظاهر سور بق داة» 


لاع ءا سه 


از ی 


"ee 


معی اصابه من الوصول معه » ا فاسکن ا 
ثم خرج . ابنه ابو العباس احمد زوج تمس الضحی يوم الممة ثافي 
صقر .من نة هوه » ثم عاد الطليفة المتعصم باه الى بغداد في 
الرابع من صقر » ومعه جاعة من ال 00 
دار اخلافة كثيرآ من الامو ال » واطواهر وال والزر ک كش 
و الشاب و وای الذهب والفضة والأعلاق النفية » 0۰ عاد مم 
الى خم هولاكو:ظاهر السور في بقة ذلك الیرم ا مول كو 
اللعين بقتله» فقتل يوم الازبعاء رابع عشر صفر » ول يرق دمه یل 
جعل في غرارة اي .شالية ورفس وديس حى مات » ودفن وعفي 
اثر قبره . ثم فتل آینه ابو العباس الذ کور واخوه ابو الفضل 
عبد الرحسن بن المستعصم باه » وأزيلت الدولة العناستة:. 
وکان سقوطبا فاجعة عظيمة ألبية » ومصيية جد ألبية اصابت 
الآمة في یا وأضعت لبها وآذبت عزها » وآهلکت ماطانا 

لا جرم أن السيدة مس الضحى شاه لبی زوجة ولي العهد 
ا السای » أمست آعا من زوجپا ذات أيتام » واطرب ماعة 
میتمة » ترا ناه أنائئ والاولاد یتامی » هذا إلى كوا کابدت 
أعظم ‏ الاهوال » وقاست آفطع الصاتب وسهدت آخد الخاهد 
ترويعاً وتفجيعاً . 

وكا وى هولاكر < خان سئة ۱۵۷ بلاد العراق علاء الدن 
عطا ملك بن اه الدن اطوینی » ولقب: يصاحب الدوان » وكات 
بدعي النب الى الفشل بن الربيع حاجب ابي جعفر التصور > 
خطت علاء الدين شمس الضحی وتزوجبا » وسيرة زوجا الثاني 


- 


طويلة » فانه تولى العراق من قبل الدولة الالانية المولاكية 
زهاء ائئتن وعشرين سنة » ولابة. اختاط خيرها بشيرها ونفعبا 
بضرها » ولس هذا عل اليم فا ولا الحم علیبا علا » الا انه كان 
بحت الادب والعم ويحيز عليها جوا سنة » وهذا ار راجع في 
ميزان تقدم لام ذوات الثقافات العوالي . ركان هو اذيباً اريباً 
في الفارسية والعربية » وله التاريخ الشهور الوسوم بجبان كشاي 
اي فاتح العالم يعني به اللك القاهر جنکیز خان . وکان علاء 
الدين كثير الهارة » ومن ارات عهده منارة جامع القصر 
المعروف اليوم بجامع سوق الغزل » فانها م بناؤها سئة هللاه » 
في .سلطنة. آباقا خان بن هولا کو خان ».وقد مضی على بناعا ست 
وثانون وستائة سنة » وتوفي علاء الدن سنة 1۸۱ ه . 

اما شعس الضحی شاه لبن فانها احبت ان تبقي أثراً مبلا کرعاً 
في الدنبا وق التاریخ ارت بيثاء مدرسة محوار مشهد عببد الله 
العلوي » ویعرف بتبر اللذور ایضاً . ووصفه صاحب الراصد بان 
پیثه وبين سور بغداد - اي السور الباق سك ای القلعة - 
ندف فرسخ » وهذا بوافق قبر ابي رابعة شرقي الاعظمبة . وف 
سنة ٩۷۱‏ ۶ تکاملت عمارة المدرسة المد کورة » ومحبت « الدرسة 
العصمتبة » نسة الى هس و کب الط و اف الاربع 
الشافعية والتفية والتبلية والالكية »على نحو ما فعلت قلاا 
السيدة باب يشير زوجة ا بالله صاحبة المدرسة البشيرية » 
وفتحت الدرسة في تلك السنة ورتب بها من المدرسين القافي 

عز الدين ابو العز احمد بن جعفر البصري للفقه الشافعي » وعفيف 


- ۲۰۲ 


الد ديبع بن عمد الكوفي لفق النفي » رشرف الذي داود 
اللي لفته النبلي » ويحد الدين شقير الواعظ للفقه. المالكي » وخلع 
على جيع الدرسین وحملت فیپا وليبة عظيمة » وجعات النظر في 
الدرسة اي ادارة امورها » کا نقول اليوم » الى شاب الدين علي 
ابن عبد الله حدر الوقوف يبغداد »اي مدير الاوقاف وهو الذي 
آشرف على تاه منارة سوق الغزل:» وجعات الاشراف .عليه الى 
كل من ولي فضاه التضاة بيغداد » وبنت الى جانب المدرحة تربة 
انفلا ورباطاً للصوفة » وجملت في الدرسة خزانة كتب كا 
كانت عادتهم 5 

وكانت في ئة ۹۷۰ ه »زوحت ابنتها رابعة بنت ول العهد 
ابي العباس اجد بن التععم بلله » شرف الدن هرون بن تمن 
الدين عد" الحويق » وهو ابن اخي زوجبا الثاني علاء .الدين عطا 
ماك » واشتوطت غلبه ان لا يشرب الجر أبدا » فأجاب الى ذلك » 
وعقد العقد و كتب كتاب العداق على مائة الف داد من 
الذعب » المن الصحاح » وكات الکاتب للعقد اء الدين علي بن عسی 
الاربلى الكردي كاتب الانثاء بدبوان بغداد » ومؤلف کثف الغمة 
ق او الا . 

وف سلة ٩۷۸‏ ه توشت العضية. مس الذمی شاه لبق 
ببشداد » ودفنت في التربة التي بنتپا بجوار مدرستبا العصدتية ٠‏ 
قال بعض المؤرخين في توجتها ه ابا كانت حكثيرة ..الصدقات 
والاحسان والبرات » وکانت تحب اهل بغداد وترعی معاطم 
ونقوم في حوانجیم وتساعدم » ولعبري ان سیرا وا"نارها تدل 


۳ 


انها كانت سي 1 34 
وكات ذلك ظاهر] في افعاها ولا سا اشتراط 
أن لا شرت ار اند - ع : 
وف سنة ههد ه في حادى الاخرة متها توفیت ابنتها رابعة 
ببغداد » ودفنت في تزية والدتبا عند مشبد عبيد الله العلوي > 

الذي قلنا يظبر لنا انه كان عند قبر ابي رابعة شرق الاعظمية . 
و هذا الاسم كان «ام رابعة» ثم ضار ابا رابعة » وکا 
كان الامر فان اسم و رابعة » نفسها يدل على موضع القبر » لاا 
دفنت عند امبا هناك » وبعد وفاتها ورد ابر بغداد بأن السلطان 
| ارغون بن اباقاخان بن هولا کوخان » امر بقتل زوجبا شرف - 
١١‏ الدن هارون في جدود بلاد الروم .» وكات هذا السلطان العو 
" ینش ب الويي اغد البنض ناراد استتمافم > وفك حتی ‏ 


اطفاهم . وكان ارابعة من شرف الدين الذکور ابنان واشة 


1 واحدة » فالاينان هما الأمون عبد الله .والاسين امد والثت 
لام ريه 

لا ها لمر النصتته فان اخارها بعد ذلك اص ايه بل 

1 نادرة بل عزيزة » ففي سنة ٩۸۳‏ ه امخدت ۳ لاربات الدولة 8 


في العراق التابعين لسلطان امد خان بن هولاكوخان » وم 
.شرف الدین هرون زوج زبيدة وثمس الدين زردیان ناه في 
3 بغداد » وعز الدين الثارك فى كتابة الديوان » ونظام الدين 
عبد الله بن قاضي الندینحن اي مندلي وذلك لان تولة السلطان 
ارغون كانت کافية في اعتقاهم واهلاكبم بعد شبرم على آقح 


7 اوماد 


العور واسيج افیثات . وورد ذ کرها فى اخبار ور الدی‌عنان 
ابن ابراهم بن يعقوب بن عبد الک الآمدي المالكي » وكات 
قد استنابه قاضي بغداد بدر الدن عمد بن على الرق النفي في 
المج والقضاء باطانب الفری من بغداد » E e‏ في 
المدرسة العدمتية 6 وكات ورعاً متديناً وتوفي سئة ۱۸۷ ه . 
في سنة ۷۲۵ في عبد اللك بو سعید ین عمد خرنبده .ین ازغون 
بن اباقا بن هو لاکو غرقت بغداد افظع الغرق وأهوله » وانبادت 
اكثر عاراتما في الانیین » وصارت بغداد كالجزيرة وسط بحر » 
ما تدم من عاراتها المدرسة العصمتية » وغرقت خزانة 
الکتب ب الي فپا » وکانت تناوي اکتر من عشرة آلاف دینار » 
هذا من حيك حيث القبية » فأماء العام الذي درس معا قلا حكن احدا 
التعويض عله . وقيل في هذا الغرق ان الرجل كان يقف على 
سور بغداد فلا ری عل ق‌در مد پصره الا ماه ا 

وغرق ناس ڪر وهلکوا » واشند الطب وامتنع النوم من 
الشحات » والفدید واطلة خوف الفرق » وسار أهل بفداد ف 
الاسواق مكشفة وؤوسهم كازاقة رسیم > وعانیم في رقم 
وم تاوت القرآن ويستفيئون الله ویردع بعفیم بعضاً ابقاناً منهم 
بقرب هلا كهم > وجاء مناء الفيضان بات عظيبة جدا » ولا 
N‏ ای عرف لح شكه كنت لحا 
وطعبه فج » ونبتت اشياء اخرى غريبة الشكل » ولا شك في 
ان الماء هو الذي حاء ببذور تلم النباتات من الاصقاع الشمالية » 
و نید بعد هذا الفرق لمدوسة العصيتية ذكرا ولا خبرا . 


- وه۲ — 


مقدمة : 
ام سامة اشخزو مية 
ژوجة ابي الاس الفاح اولى سیدات‌لبلاط المباسي 
اخیزران زوجة البدي 

ام هرون الرشید 
٠‏ ریطة بنت السفاح 
زوجة اخليفة البدي 
علية بنت الهدي 
اخت هرون الرشيد 
العباسة بنت" المبدي . 
السدة زبيدة 
زوجة هرون الرشید وأم الأمين . 
السيدة بوران زوجة الأمون 
السيدة شجاع ام لتوکل على الله 
وعخارق ام امین بالله 
السدة مخارق 


1 ماحبةالتوكل على الله وام المت باه 
فضل صاحبة التوکل 
الديدة شغب ام العتدر بالله 


- ۲۰۷۲ - 


زوجة الخليفة الثم بمر اه 


السيدة بنت القام بامر الله 
202020202070000 زوجة السلطان طنزل بك اللجوقي 
۱۳۲ السبدة قرة العين ارجوان 
۰ السيدة بنت ملکشاه السلجوقية 
م زوجة الخليفة المقتدي بأمر الله 
4 السدة بت ملکشاه الثانية 
زوجة الخليفة التظبر ی العباسي 
۳ فاطمة خاتون . . . 
١‏ بنك الساطان مد السلجوقي 
۸ السيدة زبيدة بنت القتفي لامر الله 
۳ الست غه 
۶ السدة زمرد خاتون 


زوجة اللدفة ااستضیء بأمر الله 
السيدة سلجوقة خاتون 
السيدة هاجر 


ووس لاعف بلق وأم العم ۽ 5 


السیدة باب ب بشور 


۲ لا 1 


انتبى طبع هذا ااحكتاب على مطابع 


9 
١ ۱ 
a | 
۰ بيردت - لبنان‎ 


في ؛ شاط سنة ۱۹۵۰ 


۴ م وى م 
9۱۱۵7 
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